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أعلى  الدولـة بلاهـاي،  الإداري في مجلـس  القضـاء  رفضـت شـعبة 

محكمـة إداريـة في هولنـدا، طلـب لجـوء تقدّمّـت به سـيدة سـورية، 

باعتبارهـا "لا تواجـه خطـرًًا جسـيمًاا في حـال عودتها إلى سـوريا".

قـرار المحكمـة الهولنديـة اعتمـد على زيـارات قامـت بها السـيدة إلى 

سـوريا قبـل تقديمهـا طلـب اللجـوء، وبقيـت هنـاك لـدة تجـاوزت 

أشـهر. الثلاثة 

القـرار الهولنـدي الـذي تزامـن، وإن بشـكل منفصـل، مـع تحـركات 

الاتحـاد الأوروبي للحد من اسـتقبال اللاجئين والمهاجريـن، جاء كذلك 

مـع جـدل متكـرر بين السـوريين في وسـائل التواصـل الاجتماعـي، 

حـول زيـارات يقوم بها لاجئـون حصلـوا على جنسـيات أوروبية إلى 

ا إلى مناطق يسـيطر عليهـا النظام السـوري... سـوريا، وتحديـًدً
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - علي درويش 

ة )دون طيار( مـن سلاح معتمـد للرصد والمتابعـة خلال العقديـن الأخيرين من القـرن الماضي إلى  تحولـت الطائـرات الممسيّرر
سلاح متعـدد المهـام بعـد اسـتخدامه في توجيـه ضربـات جـو- أرض، وجـو- جـو، وأخيرًاً تحولـت إلى طائـرات انتحاريـة 

)كاميكازي(.
جيـوش وميليشـيات الدول المنـتشرة على الأرض السـورية )التحالف الدولي، تركيا، إيران، روسـيا، وقـوات النظام( جميعها 
اسـتخدمت الطائـرات دون طيـار بمختلف أشـكالها ومهامها، بينما بقي هـذا السلاح بعيدًًا عـن متناول المعارضة باسـتثناء 

محـاولات تصنيعه مـن بعض الفصائل والاسـتفادة من نسـخه التجارية في الرصد والاسـتطلاع.
ة الانتحاريـة لـدى فصائـل "الجيش الوطني السـوري"  لكـن في 20 مـن آب الحـالي، ظهـر أول اسـتخدام للطائـرات الممسيّرر

المدعـوم مـن تركيـا، في مشروع تدريـبي نشرت صـوره وزارة الدفـاع في "الحكومـة السـورية المؤقتة".
التدريبـات شـاركت بهـا "الوحـدة 105 بيرق الـنصر" التابعـة لـ"فرقة السـلطان مـراد"، وهي أحـد أقرب فصائـل "الجيش 

الوطنـي" إلى تركيا.

ما نوع المسيّّرات لدى فصائل المعارضة
"الجيـش  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
للاستفسـار  الدفـاع  ووزارة  الوطنـي" 
ات الموجـودة في ملاك  حـول أنواع الـسيّرر
الجيـش، لكنهـا لم تحصـل على معلومات 

الأرمـ. لحساسـية 

مصـادر خاصـة مـن "الوطنـي" ذكـرت 
ات  لعنـب بلـدي أن "الجيش" لديـه مسيّرر
مصنعـة محلي�ـا أو معدلـة لجميـع المهـام 
القتاليـة )مذخـرة، اسـتطلاع، انتحارية(، 
ويجـري التدريـب عليهـا من بـاب الإعداد 

لأي عمـل عسـكري.

الباحـث السـوري في شـؤون الطائـرات 
ة علي محمـد، قـال لعنـب بلـدي،  الـسيّرر
بعـض  يمتلـك  الوطنـي"  "الجيـش  إن 
ة التـي تعـتبر طائرات  الطائـرات الـسيّرر
يقـتصر  مـراوح  أربـع  ذات  هـواة 
في  بسـيطة  مسـافات  على  اسـتخدامها 

القنابـل.  بعـض  ورمـي  الاسـتطلاع 
يسـيطر "الجيـش الوطنـي" على أجـزاء 
الـشمالي  حلـب  ريـف  مـن  واسـعة 
والغـربي )منطقـة عمليـات درع الفرات 
وغصـن الزيتـون(، إضافـة إلى مدينتـي 
الـعين  الرقـة ورأس  أبيـض شمالي  تـل 
شمال غـرب الحسـكة )منطقـة عمليـات 

نبـع الـسلام(.

أثر محدود في العمليات العسكرية 
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
الاستراتيجيـة"، نوار شـعبان، قـال لعنب 
المعدّّلـة  الانتحاريـة  ات  الـسيّرر إن  بلـدي، 
)تجاريـة أضيفـت إليها قذيفـة( لا تحدث 
ا في حال جـرت معارك ضـد "قوات  فارقـ�

الديمقراطيـة" )قسـد( والنظام. سـوريا 
مـن  النـوع  هـذا  أن  شـعبان  وأوضـح 
الـسلاح ليـس هجومي�ـا ولا دفاعي�ـا، إنمما 
ولا  والتشـويش،  والتشـتيت  للتخريـب 
يسـاعد بتحقيـق تقـدم عسـكري أو فارق 
فـعلي إلا إذا جـرى اسـتخدام عـدد كـبير 
خـط  على  ة(  مـسيّرر  30 إلى   20( منـه 

محـدد. اشـتباك 
وعنـد اسـتهداف نقطـة تموضـع أو عدة 
ات  نقـاط في محـور واحـد بعـدة مـسيّرر
انتحاريـة، تضطـر نقطـة أو عـدة نقـاط 
إلى تغـيير مكانهـا، ويمكـن أن تؤثر على 
خطـوط الدفـاع وتفـرض عليهـا التراجع 
للخلـف أو تغـيير المنطقـة الجغرافيـة، أو 

العالية. المناطـق  رتـك 

ملف استراتيجي بالشمال السوري

ما قدرات فصائل 
المعارضة السورية 

في مجال الطائرات المسيّّرة

عنب بلدي - حسام المحمود   

الأخيرة  التركيـة  التصريحـات  أعـادت 
النظـام  مـع  التقـارب  بمسـار  المرتبطـة 
السـوري، هذا المسـار إلى المربع الأول الذي 
ا عنده منذ أكثر مـن عام، قبل  لا يـزال عالًقً
إعلان روسـيا رسـمًيًا، في كانـون الثـاني 
الماضي، انهيار المسـار السـابق )الرباعية( 

في خريـف 2023.
في 14 مـن آب الحـالي، أكـد وزيـر الدفاع 
التركي، يشـار غولـر، الشروط الدسـتورية 
والانتخابيـة لتركيـا فـيما يتعلـق بالتطبيع 
"الإدارة  إن  قـائلًاا  السـوري،  النظـام  مـع 
السـورية" )في إشـارة إلى النظام( تتصرف 
ا  وكأنهـا لا تريـد فترة مـن الـسلام، مؤكـًدً

ضرورة تبنـي دسـتور شـامل لسـوريا.
الوزيـر التركي أكـد أن تركيـا لا يمكنهـا 
مناقشـة الانسـحاب مـن سـوريا إلا بعـد 
قبـول دسـتور جديـد وإجـراء انتخابـات 

الحـدود. وتـأمين 
وأوضـح أن الرئيـس التركي، رجـب طيب 
أردوغـان، يبـذل جهـوًدًا لخلـق بيئة سلام 
نبـدأ  أن  "يمكننـا  وقـال،  المنطقـة،  في 
السـوري،  النظـام  مـع  سلام  محادثـات 
المحادثـات،  هـذه  لبـدء  شروط  لدينـا 
النظام السـوري يقـول إذا أخبرونا بموعد 
الانسـحاب سـنلتقي، وهـذا هـو الحـال".

أنـه  على  الأمـر  نتصـور  "نحـن  وتابـع، 
)لا أريـد العـودة إلى الـسلام("، وأضـاف 
الوزيـر موجًهًـا الحديـث للنظـام، "أجـرِِ 
انتخابـات حـرة، ومـن يصل إلى السـلطة 
مسـتعدون  نحـن  نقـول  لذلـك،  نتيجـة 
للعمـل معه”، وفـق ما نقتله وسـائل إعلام 

. تركية
على  جـاءت  التـي  التركيـة  الشروط 

لسـان غولـر، وإن لم تكـن جديـدة، لكـن 
المختلـف عودتهـا إلى الواجهـة في الآونـة 
الأخيرة ولأكثر مـن مـرة، بعـد تصريحات 
"تصالحيـة" مـن الرئيـس التركي وصلت 
المرتقـب  لقائـه  عـن  الحديـث  حـد  إلى 
بالأسـد، رغـم عـدم التوصـل بعـد لموعـد 
محـدد ومـكان لعقـد مثل هـذا اللقـاء إثر 
خصومة سياسـية بـدأت منذ عـام 2011، 
الثـورة  جانـب  إلى  أنقـرة  انحـازت  حين 
أكثر مـن  تـزال  السـورية واسـتقبلت ولا 

ثلاثـة ملايين لاجـئ سـوري.
في  تحـدث،  التركي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
12 مـن آب، عن شروط الانسـحاب التركي 
مـن سـوريا، وعـن مسـار التقـارب مـع 
دمشـق الذي يـراوح بين تصريحات قائمة 
على أسـاس "الـد والجـزر" مـن جهـة، 
على  معالمهـا  تتبـدى  بـدأت  وإجـراءات 

مؤخـرًاً. الأرض 
وقـال الوزيـر يشـار غولـر، إن تركيـا قد 
تجتمع مع النظام السـوري على المسـتوى 
الراميـة إلى  الـوزاري في إطـار الجهـود 
الشروط  توفـرت  إذا  العلاقـات  تطبيـع 

المناسـبة.
وبحسـب مـا نقلتـه صحيفة "تركيـا" عن 
غولـر، فإذا تم اسـتيفاء الشروط المناسـبة 
اجـتماع  عقـد  وسـوريا  لتركيـا  يمكـن 
على المسـتوى الـوزاري في نطـاق جهـود 
تطبيـع العلاقـات، كما تحـدث غولـر عـن 
السـورية  الأراضي  مـن  الانسـحاب  شرط 
ـا أنه لا يمكن  الـذي يتبنـاه النظام، موضًحً
إلا  الانسـحاب  تنسـيق  مناقشـة  لتركيـا 
بعـد اعـتماد الدسـتور الجديد في سـوريا 

وإجـراء الانتخابـات وتـأمين الحـدود.

أزمة شروط 
في مسـار التقـارب، الذي بـدأ في 28 من 
كانـون الأول 2022، وضم تركيا وروسـيا 
والنظـام السـوري قبـل انـضمام إيـران، 
ا وصفها  طـرح النظـام السـوري شروًـطً
الأسـد بـ"الثوابـت" في آذار 2023، على 
الأراضي  مـن  التركي  الانسـحاب  رأسـها 
رافـق  الـذي  الشرط  وهـو  السـورية، 
تصريحـات النظـام قبل وبعـد كل جولات 
الـفترة،  التـي جـرت في تلـك  المباحثـات 
مـن المسـتويات الوزاريـة والاسـتخباراتية 
ولقـاءي وزراء الدفـاع، وممـثلي الأطراف 

المفاوضـة.
العلاقـات  تجـاه  الأخير  التركي  الاندفـاع 
مـع النظام، الـذي دشّّـنه أردوغـان نهاية 
اسـتعداده  أبـدى  حين  الماضي،  حزيـران 
تعـبيره،  وفـق  الأسـد"  "السـيد  للقـاء 
قابلـه النظـام بتصريـح ودي في 15 مـن 
مصطلـح  صحـح  حين  الماضي،  تمموز 
“تطبيـع العلاقـات” في معـرض حديثـه 
عـن العلاقـات التركيـة مع دمشـق، وقال، 
"يمكـن اسـتخدام المصطلح مع عدو شـاذ 
خـارج عن منطـق الأمـور، كإسرائيل، فأن 
نقـول نطبـع فهـو عمليـة قسريـة، لأننـا 
غير  طبيعيـة  علاقـات  نفـرض  أن  نريـد 
موجـودة، أما عندمـا نتحدث عـن بلد جار 
وعـن دولة جـارة، وهنـاك علاقـات عمرها 
قـرون طويلـة، فالعلاقات يجـب أن تكون 
طبيعيـة حًصرًا، مصطلـح التطبيع خطأ".

هـذا الـود المفاجـئ الـذي لم يرشِر صراحة 
رافقـه  التركي  الانسـحاب  شرط  إلى 
حديـث عـن ضرورة وجـود أجنـدة للقـاء 
الجانـبين، وسـبقه بيومين أول رد رسـمي 

التركيـة  التصريحـات  على  النظـام  مـن 
الداعيـة للقاء أردوغـان والأسـد، فاعتبرت 
الخارجية السـورية، في 13 مـن تموز، أن 
أي مبـادرة في هـذا الصدد يجـب أن تبنى 
ا للوصول إلى  على أسـس واضحـة ضنـ�ما
عـودة العلاقـات بين الجانـبين إلى حالتها 

الطبيعيـة.

وفي مقدمة هذه الأسـس، وفـق الخارجية، 
انسـحاب القـوات الموجـودة "بشـكل غير 
شرعي" مـن الأراضي السـورية، ومكافحة 
"المجموعـات الإرهابية" التـي لا تهدد أمن 
ـا، وفق  سـوريا فقـط، بـل أمـن تركيا أيًضً

بيـان الوزارة.
تراجعـت  لـلشروط  العـودة  ضـوء  على 
وتيرة التصريحـات التركيـة، بعدما تحولت 
إلى مـادة شـبه يوميـة في وسـائل الإعلام 
التركيـة موضوعها التنبـؤ والتكهن بمكان 
وموعـد لقـاء أردوغـان والأسـد، قبـل أن 

شروطهـا  سـيف  مجـدًدًا  أنقـرة  تشـهر 
تجـاه شروط النظـام.

الشروط التركية قدّّمهـا وزير الدفاع التركي 
وتلخصـت  قبـل،  مـن   ،2023 أيلـول  في 
لدسـتور  والتوصـل  انتخابـات  إجـراء  في 
جديـد، وتشـكيل حكومة تضـم جميع فئات 

الشـعب، مقابـل الانسـحاب من سـوريا.
محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
تدعـم  التـي  الظـروف  أن  يـرى  علـوش، 
مشروع التطبيـع حالًيًا مناسـبة بقدر أكبر 
مرونة مقارنـة بظروف المسـار التفاوضي 
وتعقيـدات  تشـابك  لكـن  انطلاقـه،  عنـد 
العوامـل الكثيرة في هذه العملية تسـتدعي 
" للظـروف لإنجاحهـا، في  ـا كاملًاا "نضًجً
ظـل وجود اهـتمام متبـادل مـن أردوغان 

بالتطبيع. والأسـد 
وفـيما يتعلق بالشروط التركية للانسـحاب 
مـن سـوريا، أوضـح علـوش لعنـب بلدي 
على  للـرد  مصممـة  التركيـة  المطالـب  أن 
السـقف التفـاوضي المرتفـع لـدى النظام 
السـوري، ولتحديـد المبـادئ العريضة لأي 
تفـاوض مسـتقبلي على الانسـحاب، إذ لا 

تقـدم تركيـا هـذه الشروط للتطبيع.
وتسـعى أنقـرة عبر هذه الشروط لإرسـال 
إنهـا  الأولى  تقـول  للأسـد،  رسـالتين 
مسـتعدة للتطبيـع الـذي يعـود بالفوائـد 
على الطـرفين، ولا يمس بجوهـر مقاربتها 
ملـف  معالجـة  وكيفيـة  الصراع  لتسـوية 
الثانيـة  وجودهـا في الـشمال، والرسـالة 
ينـم  لا  للتطبيـع  الاندفـاع  أن  مفادهـا 
عـن ضعـف، وإصرار الأسـد على أولويـة 
معالجـة ملف الانسـحاب لن يؤدي سـوى 

إلى تقويـض فرصـة نـادرة للتطبيـع.

إيران تحاول الضغط على تركيا 
عبر مسار تكون حاضرة فيه، لكن 
على ما يبدو أن التوجهات الدولية 
تشير إلى استبعاد إيران من أي حل 

مقبل في سوريا. 
مصطفى النعيمي
باحث في الشأن الإيراني

تقارب أنقرة- دمشق.. 
تركيا تشهر شروطها وإيران إلى الطاولة
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ات التجاريـة المعدّّلة إمكانية  وتمنـح المسيّرر
يلحـق  أن  دون  بعيـدة  أهـداف  ضرب 
بالمهاجـم خطـر، بحسـب شـعبان، الـذي 
رجح اسـتخدامها بضرب نقـاط بعمق من 

كيلومتريـن إلى ثلاثـة كيلـومترات.
وتصل نسـبة تحقيـق الهـدف إلى 50%، 
النـوع يـزوّّد ببطاريـات أكبر  لأن "هـذا 
زيـادة  إلى  يـؤدي  مـا  بحجمـه  مقارنـة 
التحكـم  سرعتـه، وبالتـالي صعوبـة في 
به، وسـهولة إسـقاطه"، بحسـب شعبان.

تركيا مصدر محتمل موثوق
تركيـا الداعمـة لـ"الجيـش الوطنـي" من 
الـدول الرائدة في مجـال صناعة الطائرات 
وأثبتـت  أنواعهـا،  بمختلـف  ة  الـسيّرر

طائراتهـا فعاليـة في عـدد مـن مناطـق 
الاشـتباك مثـل سـوريا وليبيـا.

جانـب  إلى  الوطنـي"  "الجيـش  شـارك 
تركيـا في ثلاث عمليـات عسـكرية داخـل 
"درع  عمليـة  هـي  السـورية،  الأراضي 
الفـرات" بريف حلب الـشمالي عام 2016 
ضـد تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، وعملية 
"غصـن الزيتـون" بريـف حلـب الغـربي 
ضد "قسـد" عـام 2018، و"نبـع السلام" 

شرق الفـرات ضـد "قسـد" عـام 2019.
رغـم الدعـم والمشـاركة في العمليـات لم 
تممد تركيا "الجيـش الوطنـي" بطائراتها 
ة كي تكـون ضمـن أسـلحته، بـل  الـسيّرر

كانـت هي مـن تسـتخدمها.
ا للفصائل العسـكرية  ومن الممكـن نظيـ�ر

الحصـول على  في شمال غـربي سـوريا 
ة  الـسيّرر الطائـرات  مـن  مختلفـة  أنـواع 
السـوداء،  السـوق  أو  تركيـا  مـن  سـواء 
الطائـرات  شـؤون  في  الباحـث  بحسـب 

محمـد. علي  ة  الـسيّرر
كـبيرة،  مبالـغ  إلى  يحتـاج  هـذا  ولكـن 
تتعلـق  كـبيرة  أخطـار  مـع  ويترافـق 
ومـن  والقانونيـة،  والأمـان  بالجـودة 
الضروري مراعـاة هـذه العوامـل بعنايـة 
قبـل اتخـاذ أي خطـوات للحصـول على 

الطريقـة. بهـذه  ة  مـسيّرر طائـرات 
ويـرى الباحث علي محمـد، أن تركيا قد تكون 
طائـرات  على  للحصـول  محتـملًاا  مصـدًرًا 
ة، خاصـة إذا كان هناك تنسـيق أو دعم  مسيّرر

غير رسـمي مـن بعـض الجهات.
ومع ذلـك، "يعتمد هـذا على الديناميكيات 
السياسـية والعسـكرية في المنطقـة، إذ قد 
تكـون هناك قيـود على تصديـر مثل هذه 

محمد. بحسـب  التكنولوجيا"، 
على  الوطنـي"  "الجيـش  حصـل  وإذا 
أن  المحتمـل  مـن  تركيـا،  مـن  طائـرات 
تكـون من الطـراز التجاري أو العسـكري 
في  المفيـدة   ،"Kargu" مثـل  الخفيـف، 
مهـام الاسـتطلاع والهـجمات المحـدودة.

طائـرات  على  للحصـول  محاولـة  وأي 
رسـمي  غير  بشـكل  تركيـا  مـن  ة  مـسيّرر
بين  دبلومـاسي  توتـر  إلى  يـؤدي  قـد 
في  الفاعلـة  الأخـرى  والجهـات  تركيـا 
المنطقـة )مثل روسـيا، وإيـران، والولايات 
في  الاسـتقرار  على  يؤثـر  مـا  المتحـدة(، 

سـوريا. غـربي  شمال 
الممكـن  مـن  التـي  ات  الـسيّرر وأنـواع 
الحصـول عليهـا مـن السـوق السـوداء، 
ات  مـسيّرر أو  )تجاريـة(   "DJI Mavic"
أن  إلا  العسـكري،  للاسـتخدام  معدّّلـة 
القـدرات  "محـدودة  الطائـرات  هـذه 
والموثوقيـة"، بحسـب قـول علي محمـد. 

ة من السـوق السـوداء  فالطائـرات الـسيّرر
قـد تكون مسـتعملة أو معدّّلة بشـكل غير 
قانـوني، مـا يمكـن أن يؤثـر في أدائهـا، 
إضافـة إلى أن ضمان الجـودة والصيانـة 
ا، وينطـوي على أخطـار  سـيكون تحديـ�
قانونيـة كـبيرة، قـد تـؤدي إلى عقوبـات 
أو مشـكلات أمنيـة مـع الجهـات الفاعلـة 

الأخـرى في المنطقـة.

"الفتح المبين" تسارع في التصنيع 
ملـف التصنيـع العسـكري الـحلي عملت 
عليـه فصائـل "الجيش الحـر" والفصائل 
"الإسلاميـة" منـذ العـام 2012، وأحدثت 
نوًعًـا مـن التقـدم في بعض الأمـور رغم 

العديـد مـن التحديات.
واقتصـار  السـنوات  مـرور  بعـد  لكـن 
غـربي  شمال  على  المعارضـة  سـيطرة 
سـوريا، لوحـظ تراجـع اهـتمام "الجيش 
مـع  مقارنـة  التصنيـع  في  الوطنـي" 
الجهـود المبذولـة من قبـل غرفـة عمليات 

الـبين". "الفتـح 
مـن  فصائـل  تضـم  الـبين"  "الفتـح 
ا إلى جانـب فصائل  "الجيـش الحـر" سـابًقً
"إسلاميـة"، وتعـتبر "هيئة تحرير الشـام" 

"الغفـرة". في  الفصائـل  أكبر 
"الغرفـة" تعمـل في إدلـب وجزء مـن ريف 
وحماة  الشرقـي  واللاذقيـة  الغـربي  حلـب 
النـوع  مـن  ات  مـسيّرر لديهـا  الـشمالي، 
جانـب  إلى  والاسـتطلاع  للرصـد  التجـاري 
ات محلًيًا. جهود شـبه معلَنَـة لتصنيع مـسيّرر

الباحـث علي محمـد رًدًا على سـؤال عنب 
ات بين  بلـدي حـول تقييـم تصنيع الـسيّرر
إن  قـال  الـبين"،  و"الفتـح  "الوطنـي" 
ـا  ـا واضًحً "الفتـح الـبين" تظهـر اهتًمًما
ة،  ـا في تصنيـع الطائـرات الـسيّرر وتقدًمً
مسـتفيدة مـن المبـادرات المحليـة والإبداع 

في اسـتخدام الـوارد المتاحـة.

بالمقابـل، "الجيـش الوطنـي" يفتقـر إلى 
المبـادرة في هذا المجـال رغم توفـر المواد، 
مـا يضعـف مـن قدرتـه على التكيـف مع 
ة  التهديـدات المتزايدة من الطائـرات المسيّرر
المعاديـة، وقـد يُعُـزى هـذا إلى نقص في 
الإرادة السياسـية أو التنظيميـة أو تركيـز 

الفصائـل على أولويـات أخرى.
عدم اسـتغلال مـوارد "الجيـش الوطني" 
خسـارة  يمثـل  ات  الـسيّرر تصنيـع  في 
الدفاعيـة  القـدرات  تعزيـز  لفرصـة 
والهجوميـة، وربمما يكون نتيجـة لنقص 
استراتيجيـة  وجـود  عـدم  أو  الـخبرات 

المجـال. هـذا  لتطوريـ  واضحـة 
وقـد يـشير اعـتماد "الجيـش الوطنـي" 
أو  المسـتوردة  ة  الـسيّرر الطائـرات  على 
المهربـة، "إلى نقـص في الثقـة أو القدرة 
على تطويـر طائـرات محليـة، مـا يجعله 
للضغـوط  عرضـة  وأكثر  مرونـة  أقـل 

محمـد. قـول  وفـق  الخارجيـة"، 
أمـا الفصائـل المنضوية ضمن غرفـة "الفتح 
ة  الـبين" فتمكنت من تصنيـع طائرات مسيّرر
والهجوميـة،  الاسـتطلاعية  للاسـتخدامات 

التقنيـة والمادية. التحديـات  رغم 
وتعمـل على الاسـتفادة مـن الـوارد المتاحـة 
محلي�ـا، مثل قطـع الغيـار التجارية والمواد 
ة قادرة  الأوليـة، لتطويـر طائـرات مـسيّرر
على تنفيـذ مهـام متعـددة، مـا يعكـس 
على  التحايـل  في  الغرفـة  لـدى  قـدرة 
القيـود اللوجسـتية والإمـدادات، عـدا عن 
ة يتطلب معرفة  أن تطويـر طائرات مـسيّرر

متقدمة. تقنيـة 
ويبـدو أن "الفتـح المبين" تسـعى لتوفير 
خبراء  مـع  التعـاون  خلال  مـن  ذلـك 
المعرفـة  اكتسـاب  أو مـن خلال  محلـيين 
القـدرة  "هـذه  خارجيـة،  مصـادر  مـن 
على التعلـم والتكيـف تعـد ميـزة قوية"، 

محمـد. علي  الباحـث  تعـبير  بحسـب 

إيران على الخط 
أعلن السـفير التركي في طهـران، حجابي 
هنـاك  أن  آب،  مـن   18 في  كرلانجيتـش، 
فـيما  البن�ـاء"  إيـران  "دور  إلى  حاجـة 
تركيـا  بين  العلاقـات  بتطبيـع  يتعلـق 

السـوري. والنظـام 
التركي  الرئيـس  بطلـب  يتعلـق  وفـيما 
وشرط  دمشـق  مـع  العلاقـات  تطبيـع 
النظام السـوري المسبق لانسـحاب القوات 
التركيـة مـن سـوريا، أوضح السـفير في 
مقابلة مـع وكالـة "تسـنيم" الإيرانية، أن 
تركيـا واجهـت مشـكلات مع سـوريا في 

الماضي لأسـباب مختلفـة.

السـفير التركي، "ربمما كانـت  وأضـاف 
لإيـران وتركيـا وجهـات نظـر مختلفـة 
حـول هـذا الأمـر، لكـن على أي حـال، 
في  إنسـان  حقـوق  مشـكلة  هنـاك 

سـوريا".
في  للتدخـل  لطهـران  التركيـة  الدعـوة 
المسـار، جـاءت بعـد حديث غير رسـمي 
عن اسـتبعاد إيـران من المسـار، في ظل 
الرعايـة الروسـية المسـتمرة للمسـار من 
بصمـة  لترك  العـراق  ومسـاعي  جهـة، 
في علاقـات أنقـرة ودمشـق، إذ أشـارت 
في  التركيـة،  صبـاح"  "ديلي  صحيفـة 
22 مـن تمموز، خلال حديثهـا عـن لقاء 
الأسـد  بين  آب  في  حصولـه  توقعـت 

وأردوغـان في موسـكو، إلى ترجيحـات 
بعـدم دعـوة إيـران للاجـتماع الـذي لم 

. أصلًاا يحصـل 
المحتمـل  الاسـتبعاد  اعـتبرت  الصحفيـة 
على  مـؤًشرًا  الاجـتماع  مـن  لإيـران 
خلافات ومنافسـة بين موسكو وظهران، 
بعـد  الـبلاد  ومسـتقبل  سـوريا  بشـأن 
الحـرب، مرجعـة أسـباب الخلافـات إلى 
حـذر روسي دائـم مـن قـوة الميلشـيات 
المواليـة لإيـران، غير المقيـدة، والمتناميـة 
في سـوريا، ومسـتقبلها بعد الحرب، مع 
وجود خلافـات حول القيـادة والعمليات 
العسـكرية واسـتخدام القواعـد الإيرانية 
وموقف طهـران المتشـدد في المحادثات، 
بمما في ذلـك صيغـة “أسـتانة” والنهج 

إسرائيل. تجـاه  الإيـراني 
في اليوم نفسـه، نفـت الخارجية التركية 
زمـان  حـول  الصحيفـة  في  جـاء  مـا 
ومـكان اللقـاء، دون تطـرق إلى مسـألة 
اسـتبعاد إيـران، بيـنما أكد نائـب وزير 
الخارجيـة الروسي، أندريـه رودينكو، أن 
العلاقات بين روسـيا وإيـران ترتكز على 
أسـاس مـن الصداقـة المتينة، لكنـه قال 
ـا إن إيـران كدولـة ذات سـيادة لها  أيًضً
الحـق في متابعـة سياسـتها الخارجيـة 

مناًبًسـا. تراه  كما 
الباحـث في الشـأن الإيـراني مصطفـى 
النعيمـي، أوضـح لعنب بلـدي، أن إيران 
النظـام  مـع  تقـارب  أي  مـن  تـخشى 
التقـارب  بعـد  سـيما  ولا  السـوري، 
العـربي، كـون هـذه الخطـوات تشـكل 
نذيـر إضعـاف لـدور إيـران في المنطقة 
ـا، ولهذا تحاول  ا وسـوريا خصوًصً عموًمً
تعزيـز حضورهـا في المشـهد السـوري 
الأطـراف  لدفـع  والـدولي،  والإقليمـي 
الأخـرى للتحـاور معهـا، والتعامل معها 

كرطـف قـادر على ضبـط المشـهد.
النعيمـي يـرى أن إيـران لم تحـظََ بعـد 
بهـذا القـدرة على التأثير السـياسي، وما 
تقـوم بـه مـن ممارسـات عبر "الدولـة 
ضمـن  يبقيهـا  أن  يمكـن  لا  الموازيـة" 
كما  مطلـق،  بشـكل  الدوليـة  المنظومـة 
أن جوهـر التقـارب يقـوم على تفكيـك 
المحـور الإيـراني في مؤسسـة النظـام، 
وهـو مـا لا يسـتطيع النظـام تحقيقـه 
بعـد تغلغـل إيـران في مفاصـل الدولة، 
وانقسـام المحـاور التـي تحكـم دمشـق 

العـربي  للـمشروع  ينتمـي  مـن  بين 
والمشروع الإيـراني، وهما مشروعـان غير 
متطابـقين ما يعنـي أن مسـار التصفيات 
بين المحورين سيسـتمر بين المحور الداعم 
التهدئـة،  تنشـد  التـي  العربيـة  للجهـود 
للتصعيـد في  الداعـم  الإيـراني  والمحـور 

المنطقـة.
وبنيّن الباحـث أن الرؤيـة التركية للحل في 
سـوريا مكمّّلـة للمواقـف الدوليـة الرامية 
للحـل في سـوريا عبر تنفيذ قـرار مجلس 
الأمـن "2254"، بمما في ذلك إنشـاء هيئة 
حكـم انتقالي كاملـة الصلاحيـات وعودة 
تسـتثمر  إيـران  لكـن  للاجـئين،  آمنـة 

ضعـف النظـام للبقاء في سـوريا.
الوقـت  في  موسـكو  موقـف  ويبـدو 
الراهـن في أضعـف حالاته أمـام التوغل 
مـا  الروسـية،  الأراضي  في  الأوكـراني 
في  الـروسي  الـدور  على  ينعكـس  قـد 
سـوريا، مـع احتمال أن تفسـح روسـيا 
الطريـق أمـام المنظومة الدوليـة للتعامل 
مـع التموضـع الإيـراني والتخلـص من 
دخلتـه  الـذي  السـوري"  "المسـتنقع 
مقابـل حوافـز لم تحققها أمـام تموضع 
في  إيرانيـة  ومنافسـة  كـبير  دولي 

الاسـتثمارية. والـوارد  الجغرافيـا 

إجراءات على الأرض
بالتـوازي مـع التصريحـات التركيـة التي 
نزعـت "مكياجهـا" وعـادت إلى إطارهـا 
الواقعـي، حصلـت على الأرض أكثر مـن 
خطوة تتناغم عملًيًا مع مسـاعي موسـكو 
"اللدوديـن"،  حليفيهـا  بين  للتقريـب 
وجـاءت الأولى في 2 مـن آب، حين أعلنت 
روسـيا إنشـاء قاعدة عسـكرية جديدة في 
منطقـة عين العـرب، في خطـوة اعتبرهـا 
نائـب مديـر "المركز الـروسي للمصالحة" 
في سـوريا، أوليـغ إيغناسـيوك، تماشـًيًا 
على  "للرقابـة  المسـتمرة  الإجـراءات  مـع 
بين  القتاليـة  العمليـات  وقـف  نظـام 

الأرطـاف المتنازعـة".
"الوطـن"  صحيفـة  نقلـت  آب،  مـن   7 في 
إنهـم  قالـت  عمـن  النظـام،  مـن  المقربـة 
إنشـاء  أن  الميـداني"،  للوضـع  "مراقبـون 
الروسـية  السـورية-  العسـكرية  القاعـدة 
المشتركـة في عين العـرب، في هـذا التوقيـت 
الـذي تسـوده حالـة مـن الوتـر، يسـهم في 
"طمأنـة إدارة أردوغان بالحيلولـة دون تنفيذ 
أعمال عدائيـة قـد تنطلق مـن عين العرب إلى 
داخـل الأراضي التركيـة"، وفـق الصحيفـة.

مـن جانبهـا، رحّّبـت تركيـا بهـذه الخطوة، 
وقيّّمتهـا وزارة دفاعهـا على أنهـا إضعـاف 

لوجود "المنظمـة الإرهابية في المنطقة" )في 
الديمقراطيـة"  إشـارة إلى "قـوات سـوريا 
الـعمال  لـ"حـزب  امتـداًدًا  تعتبرهـا  التـي 

الكردسـتاني" في سـوريا(.
الخطـوة، جـرى، في  هـذه  جانـب  وإلى 
20 مـن آب، افتتـاح معبر "أبـو الزندين" 
بمدينـة الباب، شرقـي حلـب، بين مناطق 
سـيطرة  ومناطـق  النظـام،  سـيطرة 
"الحكومـة  تديرهـا  التـي  المعارضـة 

المؤقتـة". السـورية 
البضائـع بين  ويتيـح هـذا الـعبر مـرور 
منطقتـي السـيطرة، بالإضافـة إلى كونـه 
التركيـة  للبضائـع  البري  الوصـول  بوابـة 
نحـو  طريقهـا  تتابـع  أن  يـفترض  التـي 
مناطـق سـيطرة النظـام وصـولًاا إلى دول 
الخليـج، كمسـار بـري لنشـاط التصديـر 
التجـاري التركي، في حـال جرى تشـغيله 
ا عن  بصـورة طبيعيـة، كـون الـعبر متوقًفً
العمـل تحت ضغـط الاحتجاجات الشـعبية 
ورفض مقاتـلين محسـوبين على "الجيش 
الوطنـي السـوري" عبـور شـاحنات نحو 
مناطق سـيطرة النظـام، والقصف المدفعي 
المجهـول المتكـرر الـذي تعرض لـه اعتباًرًا 
مـن 21 مـن آب، مع اسـتمرار الاحتجاجات 

ًـضًا لفتحه. والاعتصـام المسـتمر رف

هناك إدراك تركي متزايد للحاجة 
إلى إشراك طهران كوسيط في 

مشروع التطبيع لتعظيم فرص 
نجاحه، لأن إيران يُُنظر إليها في 
الغالب على أنها عقبة مُُحتملة 

أمام التطبيع، وأي انخراط إيراني 
في دعم هذا المشروع سيُُعزز 

فرص نجاحه بالتأكيد.

محمود علوش
باحث في العلاقات الدولية

عناصر من "الجيش الوطني" خلال تدريبات عسكرية يستخدمون فيها طائرات "FPV" - آب 2024 )وزارة الدفاع(

أردوغان في آخر زيارة إلى سوريا حيث التقى الأسد في شباط 2011 )ديلي صباح(
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القامشلي  - مجد السالم  

البنـاء  مـواد  أسـعار  ارتفـاع  ظـل  في 
والخرسـانة  "البلـوك"  مثـل  التقليديـة 
في الحسـكة، اتجـه سـكان مـن الريـف 
نحـو الاعـتماد على طـوب الـطين كبديل 

ومسـتدام. اقتصـادي 
طـوب  باسـتخدام  المنـازل  بنـاء  ويعـد 
الـطين من أقـدم طرق البنـاء في المنطقة، 
لكـن العـودة إليـه اليـوم باتـت نوًعًا من 
الاسـتجابة للتحديات الاقتصاديـة، وتلبية 
مـع  ا  انسـجاًمً أكثر  حلـول  إلى  الحاجـة 
ـا  البيئـة المحيطـة شـديدة الحـرارة صيف�

شـتاء. والبرودة 

منسجمة مع الطقس
بعـد أن بنـى منـزلًاا مـن الأسـمنت منـذ 
نحـو سـت سـنوات في قريتـه خويتلـة 
بريـف القامـشلي، قـرر محمـد الحـسين 
العـودة مـرة أخـرى إلى بنـاء غرفـة مـن 
الـطين أشـبه مـا تكـون بالمضافـة أمـام 

الأسـمنتي. منزلـه 
قـال السـتيني لعنب بلدي، إنه لم يسـتطع 
خلال  الأسـمنتي  المنـزل  حـرارة  تحمـل 
الصيـف ولا برودتـه خلال الشـتاء، فقـد 
كان يتحـول إلى زمهرير )شـديد البرودة( 

في الشـتاء وإلى "فـرن" في الصيـف.
مـا فاقم الشـعور بالحرارة انقطـاع التيار 
الكهربـائي في الريف، إذ لا تأتي إلا سـاعة 
الصعـب  مـن  ويصبـح  سـاعة،   24 كل 
التغلـب على حـرارة  الاعـتماد عليهـا في 

الأسـمنتي. المنزل 
أضـاف محمـد أن للمنـزل الطينـي عـزلًاا 
ا، ويكفـي وجـود مروحة  ا ممتـاًزً حراريـ�
تعمـل بالبطاريـة للحصـول على بـرودة 
ـا إذا كانـت الأرضيـات  مقبولـة، خصوًصً
ـا طينية ولم يُسُـتعمل فيها الأسـمنت  أيًضً

أو الـبلاط.
وذكـر أنـه عنـد رش الأرضيـة بـالماء مع 

تشـغيل مروحـة عاديـة، تصبـح الغرفـة 
منبـع  أقـل  الشـتاء  وفي  ـا،  صيف� بـاردة 
حـراري يمكـن أن يجعـل العائلـة تشـعر 
يبقـى مـدة  السـاخن  فالهـواء  بالـدفء، 

أطـول حتـى بعـد انطفـاء المدفـأة.
محمـد ومثلـه العديد ممـن قابلتهـم عنب 
طينيـة  غـرف  بنـاء  إلى  عمـدوا  بلـدي، 
منعزلـة عـن بنائهـم الأسـمنتي، لمميزاتها 
العاليـة بالعـزل الحـراري في ظـل شـح 
مـازوت  مـن  الطاقـة  مصـادر  وغلاء 

وكهربـاء.

 ربع تكلفة المنزل الأسمنتي
لا يمكـن مقارنـة تكلفـة الطـوب المصنـع 
مـن الـطين مـع ذلـك الـذي يُصُنـع مـن 
ا،  الأسـمنت )البلـوك(، فالأول رخيـص جًدً
وليـد  أكـده  مـا  وهـذا  للجميـع،  ومتـاح 
ـا( من ريـف القامشلي،  الحبيـب )34 عاًمً
الـذي يمتلـك ورشـة لإنتـاج وبيـع طوب 

ا بـ"اللِِبن". الـطين، أو مـا يعـرف محليـ�
قـال وليـد، إن طـوب الـطين يُصُنـع من 
ورخيصـة،  متوفـرة  محليـة  خـام  مـواد 
وهـي التراب والـتبن الـذي يُخُلـط معـه، 
معينـة،  بكميـة  الماء  إليـهما  ويُضُـاف 
الناتجـة  العجينـة  أو  الخلطـة  تُتُرك  ثـم 

التـالي. اليـوم  حتـى  "لترتـاح" 
ثانيـة،  مـرة  الماء  إليهـا  يُضُـاف  بعدهـا 
ا بالمجرفة،  زج جيـًدً وتُخُلـط المكونـات ومتُم
طينـة  على  للحصـول  بالأقـدام  وتـداس 
تُسُـتخدم  معينـة  ومواصفـات  بقـوام 
إذ تُسُـكب في قوالـب خشـبية  مبـاشرة، 
بــ30   40 بأبعـاد  الشـكل  مسـتطيلة 
سـنتمًترًا، وسماكة معينة )تسـمى الملبن(، 
وتُتُرك تحـت أشـعة الشـمس لتجـف مدة 
يـومين أو ثلاثـة أيام لتكون جاهـزة للبناء 

. ها بعد
ولا تحتـاج صناعة الطـوب الطيني إلى أي 

آلات أو أدوت كهربائيـة، بـل يكفـي توفر 
والخبرة. الماء 

طوبـة  بهـا  تبـاع  التـي  الأسـعار  وعـن 
الـطين، ذكر وليد أنه لا يبيـع بالدولار كما 
هو حـال معامـل "البلـوك"، إنمما بالعملة 
على  الإقبـال  مـن  زاد  وهـذا  السـورية، 

الطينـي. الطـوب 
يبيـع وليد كل ألـف طوبة بمليـون و300 
ا(، في حين  ألـف ليرة سـورية )84 دولاًرً
تبـاع كل ألـف "بلوكـة" )طوب أسـمنتي( 
ا )6 ملايين و975 ألف ليرة  بــ450 دولاًرً

سورية(.
تكلفـة  تقلـل  الأسـعار  أن  وليـد  ويـرى 
بنـاء المنـزل إلى أقـل مـن الربع فـيما لو 
هنـاك  لذلـك  الأسـمنت،  مـن  ا  مبنيـ� كان 
إقبـال على هـذا النـوع من البنـاء في ظل 
المترديـة وانعـدام  الاقتصاديـة  الظـروف 

الريـف. العمـل في  فـرص 

أشكال متعددة
المئـات  وربمما  الطينيـة  المنـازل  عشرات 
ـا( من ريف  بناهـا محمد عبـاس )47 عاًمً
القامـشلي خلال العـام الحـالي والأعـوام 
مهنـة  ممارسـته  منـذ  وذلـك  السـابقة، 
الـعمارة أو مـا يعـرف محلي�ـا بـ"المعمِِّر".

قـال محمد لعنـب بلـدي، إن هنـاك إقبالًاا 
على هـذا النـوع مـن الأبنية، والسـبب هو 
ا، فبعـض  غالب�ـا تكلفتهـا المنخفضـة جـًدً
الأهـالي يبنون كامـل منزلهم مـن الطوب 

. لطيني ا
وأضـاف أن بعضهـم الآخـر يمتلـك منزلًاا 
أسـمنتًيًا، ومـن ميسـوري الحـال، لكنـه 
البيـت  بنـاء غرفـة منعزلـة عـن  يطلـب 

تكـون مـن الطـوب الطينـي.
وذكـر أن هنـاك عـدة أنـواع مـن المنـازل 
الطينيـة "المطـوّّرة" في الوقـت الحـالي، 
أو المنـازل التـي يدخل في بنائهـا الطوب 

الطينـي إلى جانـب "البلـوك".
فبعـض المنـازل تُبُنـى بشـكل كامـل من 
الطـوب الطيني، وهذه تحتـاج إلى صيانة 
دوريـة قبيـل كل فصـل شـتاء، وبعضها 
المنتصـف  أو  الربـع  حتـى  تُبُنـى  الآخـر 
تكـون  كي  الجـدران(  ارتفـاع  )نصـف 
الأساسـات أقـوى بـ"البلـوك" ثـم يكمـل 
بالطـوب  الجـدران  ارتفـاع  باقـي  بنـاء 

الطينـي.
والنـوع الأخير وهـو الأفضـل، وهـو عبر 
بنـاء كامـل المنـزل من طـوب الـطين ثم 
تُلُـف الجـدران الطينيـة بجـدار آخـر من 

البلـوك، وهـذا النوع لا يحتـاج إلى صيانة، 
ا، وفـق  كما أن عزلـه الحـراري عـالٍٍ جـًدً

. محمد
وبحسـب محمد، فإن نـوع التراب ومقدار 
الـتبن المضـاف الـذي يصنع منـه الطوب 
لـه دور في مـدى جـودة ومتانـة الطوبة، 
هـي  المسـتخدمة  الترب  أنـواع  وأفضـل 
تلـك المسـتخرجة مـن منطقة جنـوب الرد 
أقصى ريـف القامشلي الجنـوبي بالقرب 
مـن الحـدود العراقيـة، إذ تمتـاز طوبتها 
بالمتانـة العاليـة ولونهـا الـذي يميل نحو 

لبياض. ا

درعا - حليم محمد 

ضاعفـت المطاحـن أجور جـرش البرغل 
هـذا العـام في محافظـة درعـا جنـوبي 
سـوريا، تحت تـأثير غلاء سـعر المازوت 

وتكاليـف الصيانـة وأجـور العمال.
ووصلـت أجـرة جـرش الكيلوغـرام إلى 
ليرة   500 مقابـل  سـورية  ليرة  ألـف 
في  المؤونـة  تخزيـن  بموسـم  سـورية 

.2023 صيـف 
كما وصلـت أجـرة طحـن كيلـو القمـح 
وتحويله لدقيق )طـحين( إلى 2500 ليرة 
سـورية، مقابـل 1500 ليرة سـورية في 

الموسـم الماضي.

أساسيات المؤونة
مـن  ـا(  عاًمً  55( المحمـد  هالـة  دفعـت 
سـكان ريف درعـا الغـربي 50 ألف ليرة 
أجـور  أمـريكي(  دولار   3.42( سـورية 

ـا مـن القمـح. جـرش 50 كيلوغراًمً

وقالت السـيدة، إنهـا اقتطعت هـذا المبلغ من 
ثممن محصولهم مـن القمح المباع للمؤسسـة 
إذ  الماضي،  حزيـران  في  للحبـوب  العامـة 

ا مـن القمح. زرعـت أسرتها هكتـاًرً
ا مـن كمية  خصصـت هالـة 50 كيلوغراًمً
القمـح المنتجـة لمؤونـة البرغـل، وباعـت 
باقـي الكميـة لمؤسسـة الحبـوب بسـعر 

5200 للكيلوغـرام الواحـد.
واعـتبرت هالـة أن البرغل من أساسـيات 
عـن  الاسـتغناء  يمكـن  ولا  المؤونـة، 
صناعـة  في  يدخـل  أنـه  كما  تخزينـه، 
"المليحـي" أحـد أهـم المأكولات الشـعبية 

درعـا. في 
مراحـل  البرغـل  لصناعـة  أن  وأضافـت 
تبـدأ بـ"صويـل" القمح وهو غمـره بالماء 
للتخلـص مـن الأتربـة العالقـة والقـش 
ثـم  ومـن  السـطح،  على  يطفـو  الـذي 

يُسُـلق على النـار.

وتعتمـد هالـة على موقـد الحطـب مـن 
بقايـا تقليم أشـجار الرمـان والسرو، بعد 
الغـاز ووصـول سـعر الأسـطوانة  غلاء 
إلى 350 ألـف ليرة سـورية )23.9 دولار 

أمريكي(.

البرغل بديل الأرز
ضاعفـت بعـض العائلات كميـات البرغل 
بعـد الاعـتماد عليـه في الولائـم كبديـل 
عـن الأرز الـذي شـهد ارتفاًعًـا تدريجًيًا 

في سـعره.
ـا( القاطنـة في  قالـت ياسـمين )38 عاًمً
بلـدة تـل شـهاب بريـف درعـا الغربي، 
الماضي  العـام  خلال  ضاعفـت  إنهـا 
والحـالي كميـات البرغـل، لأن اسـتهلاك 
العائلـة منه صار أكبر على حسـاب الأرز 

غلائه. بعـد 
وأضافت السـيدة أنها خزنـت عام 2023 

ـا مـن البرغـل،  مـا يقـارب 40 كيلوغراًمً
واسـتهلكت أسرتهـا المؤلفـة مـن ثمانية 

أفـراد كامـل الكمية.
ولم يكـن يتعـدى تخزيـن السـيدة مـن 

ـا. ا الــ30 كيلوغراًمً البرغـل سـابًقً
ووصل سـعر كيلـو الأرز الطويل إلى 36 
ألف ليرة سـورية )2.46 دولار أمريكي(، 

وكيلو الأرز القـصير إلى 20 ألف ليرة.

لماذا رفعت المطاحن الأسعار 
ا(، وهـو مالك  أرجـع محمـود )55 عاًمً
الغـربي،  درعـا  ريـف  في  مطحنـة 
البرغـل  جـرش  أجـور  رفـع  أسـباب 
سـعر  ارتفـاع  إلى  القمـح  وطحـن 

الأول. المقـام  في  المازوت، 
المازوت  مـن  اللـيتر  سـعر  ووصـل 
في السـوق المحليـة إلى 16 ألـف ليرة 
سـورية )مـا يقـارب الـدولار الواحد( 

سـورية  ليرة  بــ8000  كان  أن  بعـد 
.2023 صيـف 

ويعتمـد محمـود في عملـه على محرك 
ديـزل يحتاج إلى سـتة لـيترات في كل 

تشغيل. سـاعة 
في  رئيـس  عامـل  المازوت  أن  ورغـم 
رفـع الأجـور، فإنـه يضاف إليـه أجور 
الـعمال، إذ تحتـاج مطحنته إلى عاملين 
تصل أجـرة الواحد منـهما إلى 50 ألف 
ليرة سـورية باليـوم، مقابـل 20 ألـف 

ليرة في العـام الماضي.
صيانـة  تكاليـف  ارتفعـت  وكذلـك 
الديـزل،  محـرك  وإصلاح  المطحنـة 
وارتفع سـعر ليتر زيت المعـدن إلى 55 

سـورية. ليرة  ألـف 
ويعادل الـدولار الأمريكي 15000 ليرة 
سـورية، بحسـب موقع "الـليرة اليوم" 

المتخصص بسـعر صرف العملات.

مؤونة أساسية تعوض غلاء الأرز 

مطاحن درعا تضاعف أجور جرش البرغل

عزل طبيعي وبديل اقتصادي مستدام

سكان بريف القامشلي
يعودون للبيوت الطينية 

طوب من الطين معد للبيع في ريف القامشلي 20 من آب 2024 )عنب بلدي(
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اللاذقية  - ليندا علي  

توشـك العطلـة الصيفيـة أن تنتهـي، ولم 
طفليهـا  مـن  أي  وضـع  رؤى  تسـتطع 
بـأي نشـاط صيفـي، نتيجـة عجزهـا عن 
إيجـاد واحد برسـوم "منطقية"، فرسـوم 
التسـجيل في أقـل نشـاط تتجـاوز مئات 

آلاف الـليرات السـورية شـهًيًرا.
ـا( التي  الخيـار الأفضل للسـيدة )31 عاًمً
تقيـم في حـي المشروع السـابع بمدينـة 
اللاذقيـة، كان وضـع طفليهـا في مركـز 
أنشـطة بالقرب مـن منزلها، فالـدوام فيه 
يبـدأ من السـاعة التاسـعة ويسـتمر حتى 
عـن  غيابهـا  فترة  وهـي  ظهـرًًا،  الثالثـة 

المنـزل بعملهـا موظفـة حكوميـة.
المفاجأة كانت بأن رسـوم تسـجيل الطفل 
ا )17  الواحد 250 ألف ليرة سـورية شهًيًر

ا أمريكي�ـا(، تتضمن بعض الأنشـطة  دولاًرً
مثل الرسـم، والموسـيقا، و"الزومبا"، وهي 
أحـد أشـكال الرياضـات التي تقـوم على 

الحركي. الإيقاعـي  الرقص 
ليرة  ألـف   500 إلى  تحتـاج  رؤى  كانـت 
لـكل  أشـهر  ثلاثـة  لـدة  والدفـع  شـهًيًرا، 
مـن الطفـلين، وهـذا يفـوق راتبهـا الـذي لا 
يتجـاوز 345 ألف ليرة، فعدلت عـن الفكرة.

وقالـت رؤى، إن مكتبـة الأطفال العمومية 
الثقـافي  المركـز  في  مقرهـا  يقـع  التـي 
بمدينـة اللاذقيـة، كانت أجورهـا منطقية 
ـا بباقـي النـوادي، ومـع  نوًعًـا مـا قياًسً
ـا أو 75 ألف ليرة  ذلـك، فـإن دفـع 50 ألف�
لنشـاط واحـد لا تتجـاوز مدتـه السـاعة 

ا. أمـر مكلف جـًدً

وفي حـال اختارت المكتبة، فإنها سـتعاني 
ضاحيـة  في  تقيـم  لأنهـا  النقـل،  مـن 
الحكومـي،  بدوامهـا  وملتزمـة  بسـنادا، 
ولا تسـتطيع دفـع تكاليـف سـيارة أجرة 
لنقـل الطفـلين لا تقل عـن 300 ألف ليرة 

. ًيًرا شه
في النهايـة، اضطـرت رؤى لترك طفليهـا 
)7 و9 أعـوام( لـدى جارتهـا تعتنـي بهما 
مـع أطفالهـا، مقابـل هديـة شـهرية كما 
ليرة  ألـف   100 تعطيهـا  إذ  وصفتهـا، 

راتبها. مـن  سـورية 

الأنشطة بنحو 1.5 مليون ليرة
حـرم كـثير مـن الأطفـال في محافظـة 
التسـجيل في  العـام مـن  اللاذقيـة هـذا 

الأنشـطة الصيفية نتيجة ارتفاع الرسـوم، 
التـي تتفـاوت مـن مركـز إلى آخـر دون 

ووضـوح آليـة أو معيـار التفـاوت.
رسـوم  رصـدت  بلـدي  عنـب  مراسـلة 
التسـجيل في المراكـز، خلال جولـة بصفة 
أم تريـد وضـع أطفالهـا فيهـا، إذ تـبنيّن 
وضـع  عاملـة  أم  أرادت  حـال  في  أنـه 
بحـي  معـروف  مركـز  في  واحـد  طفـل 
"النمذجـة"  أنشـطته  تتضمـن  الزراعـة 
و"الروبوتيك" والرسـم واللغـة الإنجليزية 
واللغـة  الرياضيـات  في  تقويـة  ودورات 
العربيـة، فإن هـذا سـيكلف مليوًنًا و450 

ألـف ليرة شـهًيًرا.
أما دورة "النمذجـة" لوحدها فتتراوح بين 
ا، والرسـم  ـا و300 ألف ليرة شـهًيًر 75 ألف�

ا،  شـهًيًر ليرة  ألـف  و150  ـا  ألف�  50 بين 
ودورات الإنجليزيـة بين 100 ألـف و300 
ألـف ليرة شـهًيًرا، وكلها بمعدل سـاعتين 

فقط. أسـبوعًيًا 
وتعد الرسـوم مرتفعـة مقارنـة بالرواتب 
الحكوميـة والمسـتوى المعـيشي، إذ يبلـغ 
الحـد الأدنى للرواتـب في مناطق سـيطرة 
النظـام نحـو 279 ألف ليرة سـورية )18 

ا(. ا أمريكيـ� دولاًرً

السباحة خارج الحسابات
ـا( بالتقصير  شـعرت جورجينـا )38 عاًمً
الكـبير تجـاه ابنهـا "آخـر العنقـود" كما 
تصفـه، ففـي حين نجحت بوضـع إخوته 
الأكبر سـًنًا في دورات تعلّمّ السباحة خلال 
السـنوات السـابقة، عجزت عن هـذا الأمر 

مـع ابنها الصـغير هـذا العام.
السـباحة  التسـجيل في دورة  وتبلـغ رسـوم 
أجـور  متضمنـة  سـورية،  ليرة  ألـف   450
النقـل، وبلغت أجـور إحداهـا 550 ألف ليرة، 
لأن السـعر يختلف باختلاف المدرب والمسـبح.

وقالـت جورجينـا، وهـي موظفـة حكوميـة، 
سـوى  أطفالهـا  مـن  ا  أيـ� تسـجل  لم  إنهـا 
بـدورات السـباحة لأنهـا محببـة كـثًيرًا لدى 
الأطفـال، وتعطيهـم المتعـة، وفي السـابق لم 
ـا بأسـعار اليوم. تكلفهـا كثًيرًا من المال قياًسً

بالـدربين  اتصلـت  حين  أنهـا  وأضافـت 
للتسـجيل، أخبروهـا بـأن الرسـوم قابلة 
للتعديـل والرفـع في حـال ارتفـع سـعر 

أكثر. المحروقـات 
ولا تسـتطيع جورجينـا دفـع 450 ألـف 
سـاعات  ثلاث  أجـل  مـن  شـهًيًرا،  ليرة 
أسـبوعًيًا، فهـذا "ظلـم كـبير" لـكل أفراد 
العائلـة )زوجـان وثلاثة أطفال(، بحسـب 

وصفهـا، لـذا قـررت نسـيان الأمـر.
ورغـم ارتفـاع رسـوم الأنشـطة الصيفية 
أطفـال  معظـم  وحرمـان  للأطفـال، 
بعـض  هنـاك  فـإن  منهـا،  المحافظـة 
الأطفـال الذين نجحـوا بالحصـول عليها، 
وهـذا ما يوضـح مدى تغلغـل الطبقية في 
المجتمـع السـوري، إذ باتت تشـمل جميع 

مناحـي الحيـاة فيـه.
إلى جانـب عـدم قدرة أهـالي الأطفال على 
التسجيل في الأنشـطة الصيفية لأولادهم، 
سـوريا  في  التعليـم  قطـاع  يواجـه 
ـا مشـكلات جـراء نقـص الكـوادر  عموًمً
التدريسـية، وتهالـك المقاعـد والصفـوف 
إلى  إضافـة  صيانـة،  إلى  تحتـاج  التـي 
الضغوط النفسـية التي يعيشـها المعلمون 
المعيشـية  الأوضـاع  جـراء  والمعـلمات، 
وتـدني الدخـل، مـا يجعلهـم يعزفون عن 
تدريـس الـطلاب بجديـة ويلجـؤون إلى 

الخصوصيـة. الـدروس 
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تقارير المراسلين

اعزاز  - ديان  جنباز   

التابعـة  معريـن  قريـة  قاطنـو  يعيـش 
لمدينـة اعـزاز في ريـف حلـب الـشمالي 
أزمـة نقص في ميـاه الشرب، وهي قائمة 
صيـف،  كل  في  تتفاقـم  سـنوات  منـذ 
بسـبب انقطـاع ميـاه الشـبكة الرئيسـة، 

دون إيجـاد حلـول.
ويضطـر سـكان القريـة البالـغ عددهم 
نحـو 500 عائلة للاعـتماد على صهاريج 
وبأسـعار  للرقابـة  خاضعـة  غير  ميـاه 
باهظـة، مـا يزيد مـن معاناتهـم اليومية 
صعبـة،  اقتصاديـة  ظـروف  ظـل  في 
بحسـب أهالٍٍ مـن القريـة التقتهـم عنب 

. ي بلد

تكاليف مرتفعة 
حن�ـان علي، وهـو أحد أهـالي القرية، 
يعتمـد على صهاريج الميـاه المعبأة من 
مناهـل تتبع للقرية والقـرى المجاورة، 
الوسـيلة  إنهـا  بلـدي،  لعنـب  قـال 

القريـة،  أهـل  ظمأ  لـري  الوحيـدة 
ا على  ا إلى أن ثمنهـا يشـكل عبئـ� لافتـ�

كاهلهـم.
وأضـاف أنـه يدفـع 220 ليرة تركيـة 
)6.5 دولار أمـريكي( مقابل الصهريج 
الواحد بسـعة عشرة براميـل، ويحتاج 
لسـد  صهريـجين،  شراء  إلى  شـهًيًرا 

وزوجته. حاجتـه 
مـن  المتقطـع  دخلـه  يتناسـب  ولا 
العمل في المواسـم الزراعيـة مع حجم 
احتياجاتـه، إذ تتراوح أجرتـه بين 75 
و100 ليرة تركيـة يومي�ـا، في ظل عدم 
اسـتمرارية هذه الأعمال، حسـب قوله.

ولا تعـد أسـعار الصهاريج متناسـبة 
مـع دخـل معظـم الـعمال في مناطق 
تتجـاوز  لا  إذ  السـوري،  الـشمال 
ليرة   100 للعامـل  اليوميـة  الأجـرة 
تركيـة، بينما وصـل حد الفقـر المدقع 
ا. إلى نحـو 9000 ليرة تركيـة شـهًيًر

لا رقابة ولا حلول 
لا تخضـع الصهاريـج الجوّّالـة للرقابـة 
سـواء على مسـتوى النظافـة أو السـعر، 
ما يجعـل أصحابهـا يتحكمون بالسـعر، 
خاصـة في فصـل الصيـف مـع ازديـاد 

الأهالي. طلـب 
يوسـف خلو، وهـو مـن قاطنـي القرية، 
قـال لعنـب بلـدي، إن غيـاب الرقابة على 
حريـة  يمنحهـم  الصهاريـج  أصحـاب 
أهوائهـم، وإن  التحكـم بالأسـعار وفـق 
الأهـالي يضطـرون لدفع مبالـغ متزايدة 

المياه. لتـأمين 
الأحيـان،  مـن  كـثير  في  أنـه  وأضـاف 
خاصـة عنـد نفـاد الميـاه لديـه بشـكل 
مفاجـئ في المسـاء، يجد نفسـه مضطرًًا 
لدفـع مبلـغ أكبر مـن المعتـاد، قـد يصل 
إلى 250 ليرة تركيـة مقابـل الصهريـج، 
أصحـاب  اسـتغلال  إلى  ذلـك  ويعـود 

للحاجـة. الصهاريـج 

المعنيـة  الجهـات  يوسـف  وناشـد 
إيجـاد  بضرورة  الإنسـانية  والمنـظمات 
حلول عمليـة، مثل حفر آبـار في القرية، 
بديلـة  مائيـة  مصـادر  عـن  البحـث  أو 
بتكلفـة مناسـبة، تهدف لتخفيـف العبء 
اسـتمرارية  وضمان  السـكان،  عـن  المالي 

معقولـة. بتكلفـة  الميـاه  على  الحصـول 
لعنـب  قـال  القريـة، علي كوسـا،  مختـار 
بلـدي، إن 500 عائلـة في القرية تعاني من 

انقطـاع الميـاه منـذ عشر سـنوات تقريًبًا.
وأضـاف أنـه ووجهـاء القريـة توجهـوا 
اعـزاز  مدينـة  في  الـحلي  المجلـس  إلى 
كما  لقريتهـم،  الميـاه  بتـوفير  مطالـبين 
طالبـوا عـدة منـظمات محليـة دون أي 

ملموسـة. حلـول  أو  اسـتجابة 
وتشـهد عـدة قـرى وبلـدات في ريـف 
الخدمـات  في  حـاًدًا  ـا  نقًصً حلـب 
الأساسـية، بمما في ذلـك إمـدادات المياه.

وتعـاني عـدى قـرى وبلـدات في ريـف 

حلـب، ومنهـا اعـزاز، مـن صعوبـات في 
مسـتمر،  بشـكل  الشرب  ميـاه  تـأمين 
الارتوازيـة  الآبـار  على  الاعـتماد  بسـبب 
الموجـودة فيهـا، قبـل البـدء بضـخ المياه 
مـن بـحيرة "ميـدانكي" قـرب عفريـن، 
الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة  عقـب 
السـوري" والجيـش التركي على منطقة 
عفريـن ضمـن عمليـة "غصـن الزيتون" 
ضـد  التركيـة  القـوات  أطلقتهـا  التـي 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( في 

الثـاني 2018. 20 مـن كانـون 
ويسـكن شمال غربي سـوريا 5.1 مليون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون بحاجـة إلى 
مسـاعدة، و3.4 مليـون منهـم يعانـون 
انعدام الأمـن الغـذائي، 3.4 مليون منهم 
نازحـون داخلًيًا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفق الأمـم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيـات محلية عـن 5.5 إلى 

6 ملايين شـخص.

مطالب متكررة بحل المشكلة بلا استجابة

 500 عائلة تعيش أزمة مياه شرب في معرين بريف حلب

أرض زراعية في بلدة أبريهة بريف دير الزور الشرقي على ضفة نهر الفرات الشرقية- 4 من آب 2024 )عنب بلدي/ عبادةالشيخ(

بعضها يكلف 1.5 مليون ليرة شهريًًا

الرسوم تحرم أطفال اللاذقية 
من أنشطة الصيف
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عنب بلدي - رأس العين 

تشـهد منطقـة رأس الـعين شمال غـربي 
البطيـخ  زراعـة  في  زيـادة  الحسـكة 
البـذري، بهـدف بيع بذوره بأسـعار تترك 

هامـش ربـح للمـزارعين.
إلى  الـعين  رأس  مزارعـو  ويسـعى 
تحـسين دخلهـم، عبر تنويـع محاصيلهم، 
وتعويـض خسـائر ماليـة أصابتهم خلال 
الأعـوام الماضيـة مـن محاصيـل رئيسـة 
كالكمـون. وثانويـة  والقطـن،  كالقمـح 

ما يقارب 11 ألف دونم
تبـدأ زراعـة البطيـخ البـذري مـن بدايـة 
تمموز، ويبـدأ الجنـي في منتصف تشرين 
الأول مـن كل عـام، ويختلف عـن البطيخ 
 ، الحلـو بـأن ثمرتـه تكـون أصغـر قلـيلًاا
وفي داخلهـا الكـثير مـن البـذور والقليل 
مـن لـبّّ البطيخ، بعكـس البطيـخ الأحمر 

ه الأحمـر الكـبير وقلة  الـذي يشـتهر بلبـ�
بداخله. البـذور 

المجلـس  الزراعـة في  مكتـب  رئيـس  قـال 
إن  حمـود،  عمـر  الـعين،  بـرأس  الـحلي 
مسـاحة البطيـخ البـذري المزروعة في رأس 

الـعين بلغـت نحـو 11 ألـف دونـم.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن البطيـخ البـذري 
ـا وفًيرًا، إذا توفرت له  يمكـن أن يعطي إنتاًجً
العنايـة المناسـبة والحماية مـن الفطريات.

وذكـر أن النـوع المفضّّـل لـدى الـزارعين 
هو "الهبـودي"، بفضل إنتاجيتـه العالية، 
المناخيـة  الظـروف  تحمـل  على  وقدرتـه 

الصعبـة، بمما في ذلـك قلـة المياه.
وأشـار إلى أن المديريـة قدمـت تسـهيلات 
للمـزارعين من استشـارات وآليـات حراثة 
يوفرهـا المجلس الـحلي بأسـعار التكلفة، 

وضمـن الإمكانيـات المتوفرة.

المحاصيـل  مـن  البـذري  البطيـخ  ويعـد 
التكثيفيـة، إذ يمكن زراعـة ثلاثة محاصيل 
منـه في سـنتين، ويتميز بارتفاع أسـعاره 

وقلـة مصاريفه، وقلـة حاجتـه للمياه.
تبلـغ مسـاحة الأراضي الزراعيـة في رأس 
المزروعـة  دونـم،  مليـون   1.270 الـعين 
منهـا تبلـغ 200 ألـف دونـم فقـط، بينما 
البعليـة 420  الأراضي  تتجـاوز مسـاحة 

دونم. ألـف 

طلب على البذور
اتجـه مزارعـون إلى البطيـخ لبيـع بذوره 
بأسـعار مرتفعـة، فقـد تراوح سـعر طن 
و1400   800 بين   2023 عـام  البـذور 
ليرة   15000 )الـدولار  أمـريكي  دولار 

سـورية(.
الـزارع عدنـان السـامي مـن رأس العين، 

البطيـخ  زراعـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
البـذري وبيـع بـذوره ليسـت جديدة على 
المنطقـة، حيـث تتـم زراعتـه بعـد انتهاء 
موسـم القمح مبـاشرة وجنيه قبل موسـم 

. لقطن ا
ممارسـة  البطيـخ  زراعـة  أن  وأوضـح 
كل  يخصـص  إذ  لـه،  بالنسـبة  سـنوية 
ـا لزراعتـه، بفضل سـهولة  عـام 60 دوًنمً
تسـويق بـذور البطيـخ واهـتمام التجـار 

بشرائـه.
وأضـاف الـزارع أن تكلفة زراعـة الدونم 
أمريكيـة  دولارات  تسـعة  تبلـغ  الواحـد 
)تعادل 135 ألف ليرة سـورية(، وتشـمل 

والمبيدات. الـعمال  مصاريـف 
تبـاع  البطيـخ  بـذور  أن  إلى  وأشـار 
بشـكل مبـاشر، ويسـعى التجـار لشرائها 
وتخزينهـا وبيعهـا بأسـعار مرتفعـة في 

الرئيسـة. المحاصيـل  عكـس  الأسـواق، 
فقـد زرع  الكريـم،  الـزارع حـسين  أمـا 
ا مـن البطيخ  هـذا العـام حـوالي 50 دوًنمً
البـذري بعـد موسـم القمـح، وقـال إنـه 
يزرعه منذ أكثر من عشر سـنوات، بسـبب 
وأرباحـه  بـه،  المرتبطـة  التكاليـف  قلـة 

. ة لجيد ا
المحصـول  أنـه  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
الوحيـد الذي لم يندم على زراعته، بسـبب 
الإنتـاج الوفير، وتسـويقه السـهل، مشًيرًا 
إلى أن البطيـخ البـذري يوفر له اسـتقراًرًا 

مالي�ـا ويحقـق عوائـد جيدة.
البطيـخ  مـن  الواحـد  الدونـم  وينتـج 
البـذري مـا بين 500 و1000 كيلوغـرام 
مـن البـذور، ويصل سـعر الطـن الواحد 

دولار. و1400   800 بين  مـا  إلى 
ويبيـع الـزارع البـذور للتاجـر مبـاشرة 
على  تعمـل  خاصـة  آلـة  اسـتخدام  بعـد 
فصـل البطيـخ عـن البـذور، ومـن بعدها 
يتـم تجفيفـه وتعبئته في أكيـاس خاصة 

وبيعـه للتاجـر.

زراعة سهلة
قـال المهنـدس الزراعـي مـروان الغـازي، 
إن زراعـة البطيـخ البـذري تعتبر سـهلة 
نسـبًيًا مقارنة ببعض المحاصيـل الأخرى.

وأوضـح لعنـب بلـدي أن هـذا المحصـول 
يحتـاج إلى تربة جيدة التصريـف ورعاية 
الـكافي  الـري  ذلـك  في  بمما  منتظمـة، 

لـضمان نممو النبـات بشـكل جيد
وأضـاف المهنـدس أن اسـتخدام التسـميد 
المناسـب ضروري لتحسين جـودة الإنتاج، 
النباتـات  مراقبـة  أهميـة  إلى  بالإضافـة 
والأمـراض  الآفـات  لمكافحـة  بانتظـام 

الفطريـة.
وأشـار الغـازي إلى أن الإقبـال على زراعة 
مقارنـة  ا  جـًدً منخفـض  الحلـو  البطيـخ 

بالبطيـخ البـذري، بسـبب قلـة إنتاجه.
أكبر  البـذري  البطيـخ  إنتـاج  أن  وذكـر 
ويحقـق عوائـد ماليـة جيـدة، مـا يجعله 
خيـاًرًا مفـضلًاا للمـزارعين عـن البطيـخ 

الحلـو.
وتعـد الزراعـة إلى جانـب تربيـة المواشي 
بهـا  يعمـل  التـي  الأساسـية  المهـن  مـن 
الـعين  رأس  منطقـة  سـكان  أغلبيـة 
والمناطـق الشماليـة والشماليـة الشرقيـة 
ـا  في سـوريا، وهـي تشـكّّل مصدًرًا رئيًسً

المناطـق. للدخـل في هـذه 
رأس  في  الزراعيـة  المحاصيـل  وتواجـه 
وتحكـم  التصريـف،  صعوبـات  الـعين 
التجـار، وغيـاب الجهـات الحكوميـة عن 
شراء المحاصيـل الاستراتيجية في المنطقة.

تقارير المراسلين

 البطيخ البذري في رأس العين.. 
زراعة رائجة بعوائد مجزية 

دير الزور  - عبادة الشيخ 

شـهدت حـالات الغـرق في نهـر الفرات 
ا منذ بدء فصـل الصيف،  ا ملحوًـظً تزايـًدً
بمحافظـة ديـر الـزور وريفهـا، شرقي 

ريا. سو
وفي حين سـجلت مديريـة الدفاع المدني 
في المناطـق التي يسـيطر عليهـا النظام 
بديـر الـزور 21 حالـة غـرق منـذ بداية 
فصـل الصيـف حتـى منتصـف حزيران 
 "24 "ديرالـزور  موقـع  قـال  الماضي، 
الـحلي، إن عـدد الوفيات تخطـى الـ50 

. لة حا
أكثر  تكـون  قـد  الأعـداد  أن  وأضـاف 
عـدم  إلى  نظـرًًا  عنـه،  معلـن  هـو  مما 
الفـرات  شرق  الذاتيـة"  "الإدارة  تدخـل 
في عمليـات الإنقـاذ، أو توثيـق حـوادث 

الغـرق.
الغـرق  حـوادث  عـدد  ارتفـاع  ويعـود 
لعـدة عوامـل، أهمهـا الانقطـاع الطويل 
الحـرارة  درجـات  ظـل  في  للكهربـاء 
خاصـة  الأهـالي،  يدفـع  مـا  المرتفعـة، 

النهـر  لميـاه  التوجـه  إلى  الشـباب، 
للسـباحة هًبًرا من الحر، بحسـب سـكان 

الـزور. بديـر  بلـدي  عنـب  التقتهـم 
خلال  المسـاجد  في  الأصـوات  وتتعـالى 
خطـب الجمعـة، للتحذير مـن أن المنطقة 
قـد تشـهد المزيد من حـالات الغـرق، مع 
ارتفـاع درجـات الحرارة، ما قـد يزيد من 
عـدد الشـبان الذيـن سـيتوجهون للنهر 

السـباحة. بهدف 

انقطاع الكهرباء وموجات الحر 
 تعـود حـالات الغـرق في نهـر الفـرات 
السـباحة،  على  الأهـالي  إقبـال  لتزايـد 
في  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  بسـبب 
المنطقـة التـي تعتبر حـرارة الطقس فيها 

معهـودة في كل فصـل صيـف.
وتخطـت درجة الحـرارة في ديـر الزور 
الأسـبوع  خلال  مئويـة  درجـة  الــ45 
مسـتمر  انقطـاع  مـع  تزامن�ـا  الماضي، 
مناطـق  الكهربـائي خاصـة في  للتيـار 

إليهـا  تصـل  التـي  النظـام  سـيطرة 
الحـد  في  يومي�ـا  لسـاعتين  الكهربـاء 

قصى. الأ
وفي 10 مـن آب الحـالي، قالـت إذاعـة 
"شـام إف إم" المحليـة، إنها سـجلت حالة 
الفـرات لشـابة  غـرق جديـدة في نهـر 
ا، ليرتفـع بذلك  تبلـغ مـن العمـر 17 عاًمً
عـدد الحـالات إلى 29 منـذ بدايـة فصل 
إلى  ترشِر  لم  إحصائيـة  وفـق  الصيـف، 

مصدرهـا.
المراهـق  غـرق  الماضي،  حزيـران  وفي 
أحمـد بـشير الشـبوط في نهـر الفـرات 
بالقـرب من بلـدة أبو حمام التـي ينحدر 
منهـا شرقـي دير الـزور، وفق مـا وثقته 

وسـائل إعلام محليـة.
خليـل البـشير، وهو مـن أقـارب الغريق، 
الجهـات  على  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
المعنيـة تـوفير أماكـن خاصة للسـباحة، 
ومنـع  معينـة،  سـاعات  في  وتحديدهـا 
الاقتراب مـن النهـر في وقـت الظـهيرة 

وضربـات  الغـرق  حـالات  لتجنـب 
الشـمس.

في  صارمـة  إجـراءات  باتخـاذ  وطالـب 
هـذا الشـأن، للحـد مـن حـالات الغـرق 
المنطقـة  تشـهدها  التـي  الموسـمية 
باسـتمرار مـع ارتفـاع درجـات الحرارة.

توصيات لتجنب المخاطر
في  ممرضـة  وهـي  اللـه،  العبـد  منـى 
مستشـفى "الـكسرة" شرقي ديـر الزور، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن ازديـاد حـالات 
الغرق تعـود لعدم إدراك السـبّاّح لدرجة 
حـرارة الميـاه وحـرارة الجـو في الخارج.

وأضافـت أن درجـة حـرارة الميـاه وقـت 
مقارنـة  منخفضـة  تكـون  الظـهيرة 
بحـرارة الجـو في الخـارج، مـا يتسـبب 
والدخـول  الخـروج  عنـد  إغماء  بحالـة 
مـن جديـد لميـاه النهـر، وهـو مـا يؤدي 
إلى الغـرق في نهايـة المطـاف، إذا فقـد 

السـبّّاح وعيـه داخـل ميـاه النهـر.

ونصحت الشـبان بتجنب السباحة أوقات 
الظـهيرة لارتفاع درجة حـرارة الجو، وأن 
تكـون أماكن السـباحة معروفـة للجميع 
مـن حيـث عمـق الميـاه فيهـا، وسرعـة 
التيار، حتى لا تشـكل خطـورة على حياة 

بالسـباحة. الراغبين 
وأوصـت الممرضـة بألا يسـبح الشـخص 
بمفـرده، لإتاحـة إمكانيـة الحصول على 

مسـاعدة في الحـالات الطارئة.
وفي 16 حزيـران الماضي، غـرق الطفـل 
محمـد مـراد المحيمـد في بلـدة الحصان 
غـربي ديـر الـزور خلال السـباحة في 
عثر على جثته حتى  نهـر الفـرات، ولم يـ�

ليوم. ا

على امتداد الفرات
حـالات  عـن  المتكـرر  الحديـث  رغـم 
الغـرق في نهـر الفـرات، يـرى سـكان 
جانبـي  على  الممتـدة  والقـرى  الـدن 
النهـر أنهم مرتبطون بنشـاط السـباحة 
بالنهـر في كل فصيـل صيـف، وفـق ما 
قاله شـبان ينحـدرون من مدينـة الرقة 

في حديـث سـابق لعنـب بلـدي.
ويرى شـبان مـن الرقـة أن كثرة حالات 
لرمـي  تعـود  المحافظـة  في  الغـرق 
"الإدارة الذاتيـة" الأنقاض على شـاطئ 
التـي  المناطـق  مـن  جعـل  مـا  النهـر، 
ا. يرتادهـا الشـباب للسـباحة أكثر عمًقً

بعـض  ينتقـد  نفسـه،  الوقـت  وفي 
الإنقـاذ  جهـود  غيـاب  الشـباب 
والاسـتجابة لحـالات الغـرق على ضفة 

الفـرات. نهـر 

السباحة في الصيف أبرز أسباب الغرق 

"الفرات" يبتلع مزيدًًا من الضحايا بدير الزور

زاد مزارعون من مساحات زراعة البطيخ البذري لتحقيق هامش ربح في رأس العين - 1 من آب 2024 )عنب بلدي(
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رأي وتحليل

الصحافة السورية المستقلة تتلمس "الخيار المدمّّر"  
علي عيد

منذ عام 2020، تحدثت "ورقة إحاطة" 
حول "الإعلام السوري المستقل في المهجر" 
عن تحولات في مقاربات "المانحين" لهذه 

الصحافة، قد تشّكّل خطرًًا على استمراريتها.
الورقة التي صدرت عن المؤسسة الدولية لدعم 

وسائل الإعلام )IMS(، تحدثت عن الظروف 
الموضوعية لعمل صحافة المنفى السورية 
المستقلة، والمرتبطة بالأوضاع في سوريا، 
وعلى رأسها الظروف الأمنية، واعتبرت أن 

التحول في توجهات "المانحين" سيكون 
"مدمرًًا" إذا اختاروا التخلي عن هذا القطاع 

"قبـل الأوان". 
هل فات الأوان، هو سؤال المليون، أما الأثر 

المحتمل فهو ما لا يمكن تعويضه، والذي يشّكّل 
الجائزة الكبرى لأعداء الديمقراطية، سواء في 

دمشق أو إدلب أو الرقة. 
في السنوات الأربع الأخيرة، اعتبارًًا من أزمة 

"كوفيد19-"، ثم مع بدء الحرب الروسية على 
أوكرانيا، وما خّلّفته من تبعات اقتصادية، بدا 
واضحًًا أن هناك اهتمامًًا مختلفًًا، وتحوالًا في 
مزاج المانحين بالغرب على خلفيات سياسية، 

وأهمها صعود اليمين في الغرب، مستغالًا 
التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن أزمتي 

"كوفيد19-" وحرب أوكرانيا.
كانت أزمة اللاجئين نقطة فاصلة في التحول، 

إذ جرى التساهل في كل الخطوط الحمراء 
التي وضعت أمام التطبيع مع أنظمة سياسية 
قمعية بالشرق الأوسط، وفي مقدمتها النظام 

السوري، وأصبحت الأولوية لوقف الهجرة، 
وتثبيت السكان في بلادهم، ما يعني العمل 

على برامج دعم تخدم السلطة التي لطالما كانت 
سبب الحرب والدمار والهجرة. 

هل يمكن لإعلام ترعاه السلطة أن يأخذ مكان 
الإعلام البديل، بالطبع يمكن، لكن ما لا يمكن 

حصوله هو أن نخلص إلى ظروف مختلفة عن 
تلك التي استمرت لعقود قبل 2011 في سوريا، 

وأدت إلى نتائج كارثية على المستوى العام. 
بدأت التلميحات بأن هناك حالة "ملل" من 

الوضع السوري، ولكن هذه التلميحات وقد 
أخذت مكانها للتطبيق، تقف وراءها سياسات 

دول، لا مجرد توجهات لمنظمات وسيطة. 
لعبت عدد من المؤسسات دور الميسر للمنح، 
لكنها أيضًًا كانت خاضعة لضغط التحولات، 
وهي تصارع مع الجهات الأساسية الممولة 

لتجنب توقف برامج الدعم، وأهم المؤسسات 
التي اهتمت بالإعلام السوري، بحسب ورقة 

"IMS"، مؤسسة "كرييتف" الدولية، ومجلس 
البحوث والتبادل الدولي )IREX(، و"أكسيس 

ريسيرتش نولدج" )ARK(، ووسائل الإعلام 
عبـر التعاون والتحول )MICT(، ومنظمة دعم 

الإعلام الدوليـة )IMS(، و"إنترنيوز"، و"فري 
بريس أنليميتد" )FPU(، والمؤسسة الأوروبية 
من أجل الديمقراطية )EED(، ومعهد صحافة 
الحرب والسلم )IWPR(، وقناة فرنسا الدولية 

.)COSV( ومنظمات الخدمة التطوعية ،)CFI(
أما الجهات الأساسية للتمويل، والتي 

تخضع بدورها إما لضغط دافعي الضرائب 
وإما لتوجهات الحكومات، فهي الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية )USAID(، ومكتب 
وزارة الخارجية الأمريكية لعمليات الصراع 
وتحقيق الاستقرار، والمفوضية الأوروبية، 

والوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل 
التنمية )SIDA(، والوكالة الدنماركية للتنمية 
الدولية )Danida(، إضافة إلى تمويل توفره 

الحكومتان الفرنسية والبريطانية ومؤسسات 
المجتمع المفتوح )OSF( و"يونسكو".

هذا العام بالتحديد، أصبحت صحافة المنفى 
تحت التهديد بالتوقف، خصوصًًا أن بيئة عملها 
لا تتيح تطوير طرق لتوليد المال، وليس أمامها 

سوى خطة طوارئ تطلب فيها التحشيد 
لفرملة التحولات ما أمكن، وليس مضمونًاً 

نجاح تلك الخطة، لكنها ضرورة ملحة. 
إذا ما اعتبرنا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر آخر 

الجهات الصامدة، والرافضة لتقبل حلول على 
أساس بقاء مسببات الحرب في سوريا كأمر 

واقع، دون تسوية سياسية، يمكن تركيز الجهد 
على هذه الجهة، على أساس أن الإعلام المستقل 

يبقى الشريك الموثوق في التنمية والتوعية 
وبناء السلام. 

مغامرة كبيرة أن تتم التضحية بجهود نحو 12 
عامًًا من مراكمة الخبرة والبناء في مؤسسات 

إعلام المنفى السورية المستقلة، خصوصًًا أن 
الحرب لم تنتهِِ بعد، وهناك احتمالات كبيرة بأن 
تنشأ صراعات غير منتهية في مختلف المناطق 

عبر الجغرافيا السورية.
أهم موانع إنهاء المأساة السورية هو انعدام 
الإرادة السياسية للقوى الكبرى في العالم، 

وهذه القوى تشكل أطرافًًا في صراعات 
أخرى تؤثر في العالم كما تؤثر في سوريا، إذ 
كيف يمكن أن ينتهي الحال إلى تسليم ببقاء 

سوريا بيئة عقيمة من الصحافة الحرة، 
وتحول ما يجري فيها إلى رواية يكتبها من 
تسبب بتدمير البلاد وتهجير نصف سكانها، 

وإذا حصل هذا فإن العالم بانتظار موجة 
أخرى من الحرب ليست أقل قسوة وضررًًا.. 

وللحديث بقية. 

السويداء وصمود الجبل
إبراهيم العلوش

 
مّرّ عام على انتفاضة السويداء التي تطالب 

بتطبيق القرار الدولي "2254"، المتضمن خلاص 
سوريا من نظام المخابرات والميليشيات الطائفية 

و"الكبتاجون"، ورغم الحواجز والتهديدات 
والاغتيالات، لا تزال السويداء وردة على رأس 

جبل الأمل.
في 17 من آب عام 2023، بدأت الاحتجاجات 

في السويداء على خلفية رفض التجنيد وغلاء 
المعيشة، ووراء ذلك كانت تداعيات مقتل الشيخ 
وحيد البلعوس وتشكيل تنظيم "رجال الكرامة"، 

وكذلك متاجرة النظام بالتخويف من "داعش". 
وخلال أسبوع، وفي 24 من آب الحالي، امتدت 
الاحتجاجات لتشمل درعا وحلب وجميع أنحاء 
سوريا، وحتى في الساحل كانت الاحتجاجات 

مناسبة لارتفاع مطالب حركة "10 آب"، وبدأت 
مطالب السوريين تتجدد على أيدي أبناء 

السويداء، وصارت الشعارات تُحُيي شعارات 
الثورة السورية التي اندلعت في آذار 2011.

توحد أبناء السويداء في مطالبهم الوطنية، 
ووقفوا خلف "رجال الكرامة" هاتفين "بشار.. 

ارحل بدنا نعيش بكرامة"، مؤكدين رفض 
استمرار هذا النظام، ورفض إرسال أبنائهم لقتل 

السوريين ولخدمة إيران وروسيا وعائلة الأسد 
رت الناس من بيوتهم. التي باعت البلاد وهّجّ

قبل عام خرجت السويداء لتمزق غطاء حماية 
الأقليات الذي استخدمه النظام لتخويف وتبرير 

القتل والقصف وانتهاك حقوق السوريين، 
وتعذيب أبنائهم ضمن المعتقلات النازية التي 

تديرها أجهزة مخابراته المتعددة الأشكال 
والأسماء، ولكن المتشابهة بالخيانة وانتهاك 

كرامة السوريين.
تصدى "رجال الكرامة" لحماية المنتفضين، 

وتحدوا نظام الأسد الذي لا يزال صامتًًا أمامهم، 
رغم كثرة تهديدات أتباعه، ورغم تلاعبات 
مخبريه. لم ترهبهم حواجز الإرهاب التي 

استعملها سابقًًا ضد كل السوريين، وصارت 
أجهزة المخابرات تعد إلى المئة قبل أن تعتقل أي 
محتج أو أيًًا من أبنائهم، ولو كان موجودًًا في 

دمشق أو اللاذقية. صار الناس يدركون ضعف 
النظام، وتداعي قواه، وفقدانه للقرار المحلي 
قبل القرار الخارجي، فلم يعد بشار الأسد إلا 

خادم سيدين، واحد في موسكو وآخر في 
طهران، بعد أن رفض أن يكون خادمًًا للشعب 

السوري، وتعالى على المحتجين وانهال عليهم 
بتصريحات وضيعة لا تليق برئيس دولة، بل 

هي أقرب إلى أقوال رئيس مافيا إرهابية!
تتسلح السويداء بتاريخها منذ الثورة السورية 

الكبرى 1925، وتتسلح برفض السوريين 
القبول بشرعية النظام الذي انتهك كل 

قيم التعايش بينهم، وكل القوانين الدولية، 
فاللاجئون السوريون ورغم بؤس حالهم 

يرفضون العودة إلى بلد السجون والتعذيب 
والجوع الذي تديره ميليشيات إيران الإجرامية، 

وتحرسهم طائرات بوتين الذي يهدد العالم 
اليوم بسلاحه النووي، بعد أن تورط باستعمال 

السلاح الكيماوي مع نظام الأسد منذ سنوات.
السويداء اليوم تشّكّل أمالًا لكل السوريين، 
ورجال كرامتها هم جزء من رجال الثورة 

الذين تهمهم سوريا الحرة المستقلة، ولن تمر 
اتهامات النظام لأهل السويداء ولشيوخها 

بأنهم مجرد رجال طائفيين، ولن يمر تباكيه 
على وحدة الأراضي السورية بعد أن اقتطع 

أجزاء كبيرة منها للإيرانيين والروس، رغم 
رفض السوريين التضحية بأي شبر من 

بلادهم.
ولأن نظام الأسد لا يجيد استخدام السياسة 

بعد أن استسهل العنف كوسيلة لحكم سوريا، 
فقد جّرّب الضغط على أهالي السويداء 

بترحيل عصابات "داعش" إلى الجبل بباصاته 
الخضراء، ورغم القتل والتوحش الذي مارسته 

هذه العصابات الإرهابية، فإن أهل السويداء 
لم تنطلِِ عليهم اللعبة التي انطلت على بعض 

الدول، وعلى بعض الطوائف التي تحتمي 
بميليشيات الأسد وإيران خوفًًا من البعبع 

الداعشي، الذي يتشارك النظام مع إيران في 
التجارة معه وفي إدارة توحشه.

جّرّب النظام التهديد بالحواجز وبما تمارسه 
من ابتزاز، وجّرّب عمليات الاغتيال، لكن حراك 

ع آفاقه عبر "وثيقة  السويداء لم يتوقف، بل وّسّ
المناطق الثلاث" التي تعيد توحيد سوريا الممزقة، 

وفتح جناحيه لكل السوريين المنكوبين.
جّرّب أيضًًا إغراق السويداء بتجارة "الكبتاجون"، 

وحاول توطينها لدى بعض أنصاره في ريف 
السويداء، لكن الناس خرجوا من أجل لقمة 

الخبز، ومن أجل وقف الظلم وإنهاء نظام 
"البعث" المبني على كتابة التقارير الكيدية، 
وخرجوا من أجل المستقبل، وليس من أجل 

المخدرات، التي تشغل الأسد المتمول ببيع السموم 
والأوهام للناس.

لم يستطع النظام إلى اليوم أن يصدر بيانًاً 
ضد حراك السويداء وضد مطالب أهلها، ورغم 

تبجحه بأنه انتصر وأن المؤامرة الدولية ضده 
انتهت، فإن حراك السويداء ينضم إلى شعلة 

الثورة السورية ويحييها، ويؤكد على الكرامة 
وعلى الخلاص من الاستبداد، وتطبيق القرار 

الدولي "2254" الذي ينص على إجراءات نقل 
السلطة وإنهاء معاناة السوريين، وبناء مستقبل 

يضمن السلام الداخلي ويضمن عودة سوريا 
إلى المنظومة الدولية في حفظ القانون الدولي 

الإنساني، ومحاسبة مجرمي الحرب الذين 
تورطوا بالدم السوري.

بعد الاغتيالات الغامضة لبعض عملاء النظام، 
مثل براء قاطرجي ولونا الشبل، تحّوّل نظام 

بشار الأسد اليوم إلى كرة يركلها الروس 
والإيرانيون بأرجلهم، بعد أن فقد الشرعية بشكل 

علني، وهذا يؤهل حراك السويداء لأن يكون 
جامعًًا لكل السوريين لخلق بديل عن نظام 

الإرهاب الذي مزق البلاد، وزرع الخوف فيها، 
وجعلها مركزًًا لإنتاج وبيع المخدرات.

تحية إلى أهل السويداء وأهل الجبل الأشم في 
حراكهم الوطني، وتحية لكل من ينضم إلى هذا 
الحراك ويجعله نواة لخلاص السوريين، وبداية 

حقيقية لبناء مستقبلهم الذي يليق بكرامة 
الإنسان ومتطلبات حفظ كرامته.
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إعداد:
خالد الجرعتلي 

علي درويش 
جنى العيسى

2024 )وكالة الصحافة السورية( 19 من آب  الزندين بريف حلب -  أبو  لحظة افتتاح معبر 

شريان اقتصادي لمصلحة تركيا والمعارضة والنظام

"أبو الزندين" 
يرسم مستقبل الشمال السوري

حّرّكـت الأخبـار عـن افتتاح مـعبر "أبو الزنديـن" شرقي محافظـة حلب بين مناطق سـيطرة "الجيـش الوطني السـوري" المدعوم تركي�ـا، ومناطق 
سـيطرة النظـام المدعـوم روسـيًًا، الميـاه الراكدة منذ نحـو خمس سـنوات، وخلقت جـدالًا تطور إلى مظاهـر احتجاج مـن الرافضين لهـذه الخطوة 

بين سـكان مدينة البـاب التي تسـتضيف المعبر.
الخطـوة جـاءت بموجـب اتفاقـي تـركي- روسي، غابـت عنـه الأطـراف السـورية، فالمعارضـة تـرى أن الخطـوة لا أبعاد سياسـية لهـا، في حين 

يتجاهـل النظـام السـوري عبر قنواتـه الرسـمية قضيـة افتتـاح الممعبر، رغـم مـرور أكثر مـن شـهر على إعلان عـودة الممعبر للعمل.
"أبـو الزنديـن" الذي أوصد أبوابه عام 2020، اسـتُُخدم خلال تلك السـنوات كنقطـة لتبادل الأسرى والمعتقـلين بين المعارضة والنظـام، لكنه لم يأخذ 

يومًًا شـكل معبر رسـمي، في حين يجـري الحديث اليوم عـن كونه مـعبرًاً تجاريًًا وإنسـانيًًا بين الضفتين.
ويتخـوف أبنـاء شمالي حلـب مـن افتتـاح الممعبر، إذ يـرى بعضهـم أن الخطوة بوابـة لتطبيـع مـع النظـام، أو لخروقات أمنيـة، وهو مـا ترفضه 
مكونـات المنطقـة التـي خرجـت عن سـيطرة النظام منذ أكثر من عشر سـنوات، بعـد مواجهات مع قـوات النظام والميليشـيات الرديفـة له خاضها 

أبنـاء المنطقـة ممن انضمـوا لـ"الجيش السـوري الحر"، بعد عـام 2011.
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملـف عبر مصـادر، ومـع خبراء وباحثين، آليـة عمل المعبر، وتسـيير الشـحنات فيه، والمخاطـر التي قد يشـكلها على 

المنطقـة، والمكاسـب التي قـد تحصل عليهـا ضفتاه مـع بدء مـرور الشـحنات التجارية عبره.
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مـع موجة غضـب عارمـة أحدثهـا خبر افتتـاح المعبر، 
عـن  الإجابـة  السـورية  المعارضـة  مكونـات  رفضـت 
تفاصيـل عملـه، والجهـة التي تديـره، عـلمًاا أن المنطقة 
يسـيطر عليهـا "الجيش الوطنـي السـوري"، وتديرها 

مظلتـه السياسـية "الحكومـة السـورية المؤقتة".
ولـ"الجيـش الوطنـي" تاريخ طويل مـن الخلاف على 
إدارة المعابـر، إذ تقتتـل مكوناتـه باسـتمرار على إدارة 
معبر هنـا، وحاجـز هنـاك، في حيث تقـف "الحكومة 

المؤقتـة" عاجـزة عـن إيجاد حلـول لهذه المشـكلات.
المكتـب  تجاهـل  الزنديـن"،  "أبـو  مـعبر  حـال  وفي 
الإعلامـي لـ"الحكومـة المؤقتـة" أسـئلة طرحتها عنب 
بلدي حـول آليـة إدارة الـعبر، والجهة المسـؤولة عنها.

ورفـض المجلـس المحلي في مدينـة الباب، وهـي الجهة 
التـي أعلنـت إعادة فتـح الـعبر، الإدلاء بمعلومات حول 
التفاصيـل نفسـها، معـتًبرًا أن "الحكومـة المؤقتة" هي 

المسـؤولة عـن توضيح هـذه التفاصيل.
للشرطـة  العامـة  الإدارة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
العسـكرية التابعة لوزارة الدفـاع في "الحكومة المؤقتة" 
)وهـي الجهة المسـؤولة عن إدارة الـعبر(، لكنها تجاهلت 

الاستفسـارات حـول آليـة عمـل وإدارة "أبـو الزندين".
مصـدر مطلـع على آليـة عمل الـعبر قال لعنـب بلدي، 
إن تجاهل الأسـئلة عـن إدارة الـعبر وآلية عملـه، يعود 

لعـدم علـم الجهات السـورية أصلًاا بهـذه الآلية.
وأضـاف المصدر الـذي تحدث بشرط عدم ذكر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، أن "أبـو الزندين" فُتُح مجـدًدًا باتفاق سـوري- تركي، 
وأُبُلغـت المعارضـة بتسـهيل فتحـه مجـدًدًا دون اعتراض، من 

قبـل تركيـا التي لم تقـدم توضيحـات إضافية.
ولم تتضـح تفاصيـل آليـة نقـل الشـحنات بين مناطق 
كما  النظـام،  سـيطرة  ومناطـق  المعارضـة  سـيطرة 
التفتيـش وطبيعـة  آليـات  أي جهـة عـن  تتحـدث  لم 
التـي  الأمنيـة  والمخاطـر  سـتنقل،  التـي  الشـحنات 
سـتحيط بسـائقي هذه الشـاحنات في حـال كانوا من 

سـكان المنطقـة التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة.
وحصلـت عنـب بلـدي على معلومـات مـن إداري في 
مـعبر "أبـو الزنديـن"، مفادهـا أن بعـض السـيارات 

دخلـت باتجـاه مناطـق النظـام مـن شمالي حلـب.
وأضـاف المصـدر الـذي تتحفظ عنـب بلـدي على ذكر 
ا على سلامتـه، أنه في سـاعة متأخرة من  اسـمه حفاًـظً
20 مـن آب الحـالي، دخلـت بعـض الشـاحنات عائدة 
مـن الضفـة التـي يسـيطر عليها النظـام، بعـد تفريغ 
حمولتهـا بالقرب من حاجـز النظام )بطريقـة القلب(، 

دون أن يتعـرض سـائقوها لأي ضرر.
وأضـاف أن آليـة عمـل السـيارات عبر المعبر سـتكون 
بدخـول شـاحنة مـن شمالي حلـب، وتفريـغ حمولتها 
على الضفـة الأخـرى، لتُحُمّّل مجدًدًا في سـيارة أخرى، 

وتكمـل طريقهـا لعمق مناطـق سـيطرة النظام.

"أبو الزندين" غير مرتبط بـ"مصالحة"
التقريـر،  إعـداد  القائـم على  الفريـق  مـع محـاولات 
"الحكومـة  في  وعامـلين  مسـؤولين،  مـع  التواصـل 
تعليقـات رسـمية  للحصـول على  المؤقتـة"  السـورية 
حـول افتتاح المعبر، أجـاب وزير الدفـاع في "المؤقتة"، 

حسـن حمادة، عـن جـزء مـن الاستفسـارات.
وقـال الوزيـر حمادة لعنـب بلـدي، إن افتتـاح المعابر 
سـواء التجاريـة أو الإنسـانية مع "مناطـق العدو" هو 
شـأن غير مرتبـط بـ"مصالحة مع العدو الذي يسـيطر 

المنطقة". تلـك  على 
وأضـاف أن الحاضنة الشـعبية والمؤسسـات الرسـمية 
الثـورة  ثوابـت  وفـق  مصالحـة،  "لا  أن  على  متفقـة 

السـورية".
الوزيـر أشـار إلى أن هنـاك نقـاط عبـور مفتوحـة مع 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، وهـي العـدو 
ا أن هذه  التقليـدي لـ"الجيش الوطني" وتركيـا، مضيًفً
النقـاط لم تسـفر عـن مصالحة، بـل لا تـزال الجبهات 

ـا مع "قسـد". مشـتعلة دوًمً
أن  المؤقتـة"  "الحكومـة  في  الدفـاع  وزيـر  واعـتبر 
المحـررة"  "المناطـق  في  للمدنـيين  العامـة  المصلحـة 
كانـت تـقضي بافتتاح معبر مـع المناطق التي يسـيطر 
عليها "PKK" )في إشـارة إلى "قسـد"( بهدف إدخال 
ـا تصديـر الفائض الذي  الـواد اليوميـة اللازمة، وأيًضً

تنتجـه المنطقـة وخاصـة الزراعية.
ـا إلى وجـود معبر خاص بـ"الشـأن  حمادة أشـار أيًضً
شـمل  "لم  افتتاحـه  مـن  الهـدف  كان  الإنسـاني"، 
أفـراد العـائلات التـي شردهـا نظـام الأسـد والأحزاب 

الإرهابيـة".
العبـور ليسـت مرتبطـة بدوافـع  الوزيـر أن نقـاط  وأكـد 
سياسـية، إنمما أهدافها إنسـانية، وهو ما ينطبـق على جميع 
"نقـاط العبـور" مـع مناطق "العـدو" باختلاف مسـمياته.

واعـتبر أن "الحكومـة المؤقتـة" لا تميـز بين النظـام 
و"قسـد"، مـشًيرًا إلى أن "الحكومـة" تعمـل وفـق ما 

تقتضيـه مصلحـة المدنـيين.

المعابر الداخلية لـ"الحكومة المؤقتة"
تربـط بين مناطق سـيطرة فصائل "الجيـش الوطني" 
وتلـك التي يسـيطر عليها النظـام، و"قسـد"، و"هيئة 
تحرير الشـام"، معابـر داخلية مختلفة ترسـم الحدود 

الجغرافيـة لمناطق السـيطرة هذه.
ويعـتبر مـعبر "أبـو الزنديـن" الوحيـد الـذي يصـل 
مناطـق سـيطرة "الحكومـة المؤقتة" بمناطق سـيطرة 

السـوري. النظام 
يقـع الـعبر شرقي مدينـة البـاب بريف حلـب الشرقي 
بالقـرب مـن قريـة الشماويـة، التـي تخضع لسـيطرة 

النظـام، ويعـد مـعًبرًا تجارًيًا وإنسـانًيًا.

تشـكّّل  التـي  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق  وترتبـط 
الجنـاح العسـكري لــ"الإدارة الذاتيـة" في شمال 
"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  مـع  سـوريا  شرقـي 
الوطنـي" بعـدة معابـر هـي: "الحمـران"، وهـو 
مـعبر تجـاري يقـع بالقـرب مـن مدينـة جرابلس، 
ويصـل ريـف حلـب الـشمالي بمدينـة منبـج في 
الريـف الشرقـي، ويُسُـتخدم الـعبر لنقـل البضائع 
فقـط، ويديـره فصيـل "الجبهـة الشـامية" التابـع 

لـ"الجيـش الوطنـي".
مـعبر  وهـو  الـدادات"،  "عـون  مـعبر  وكذلـك 
تجـاري يقـع في ريـف مدينـة جرابلـس الجنوبي، 
يفصـل بين مناطـق سـيطرة "المؤقتـة" ومناطـق 
سـيطرة "قسـد"، بالإضافة إلى مـعبر "الحلونجي" 
الإنسـاني ويبعـد عـن "عون الـدادات" نحو سـبعة 

كيلـومترات، ويقـع بريـف جرابلـس الجنـوبي.
ويُتُهـم "الجيش الوطنـي" بتمريـر وتهريب بعض 
الـواد والأشـخاص مـن خلال تلـك المعابـر مقابـل 

الحصـول على مبالـغ، لكنـه ينفـي ذلك.
ومـن الجهـة الغربيـة لمناطـق سـيطرة "المؤقتـة"، 
يوجد مـعبران داخليان، هما "دارة عـزة- الغزاوية" 
ا بـ"طريق دارة عـزة"، ويصل مدينة  المعـروف أيًضً
دارة عـزة في ريـف حلب الغـربي بمنطقـة عفرين 

بريـف حلـب الشرقي.
والـعبر الثـاني هـو "ديـر بلـوط- أطمـة"، الـذي 
يصـل ريـف إدلـب الـشمالي بريفي حلـب الشمالي 

لغربي. وا

ق
ّ

النظام لم يعلّ
على الضفـة الشماليـة من مـعبر "أبو الزنديـن"، يقف 
أبنـاء مدينـة البـاب شرقـي حلـب، حيـث الـعبر، على 
ـا على مـرور الشـاحنات، إذ أحدثـت  الطرقـات اعتراًضً
ق النظام  القضيـة صـدى في المنطقـة، في حين لم يعلـ�
على الحـدث، باسـتثناء بعـض الأصـوات التـي لا تعبر 

عـن موقف رسـمي.
وبيـنما لم يـرد اسـم "أبـو الزنديـن" في تصريحـات 
صـادرة عـن أي هيئـة أو جهـة حكومية لـدى النظام، 
كانـت صحيفـة "الوطـن"، المقربـة منـه، مواظبة على 
تغطيـة التطـورات، إذ نقلـت، في 22 مـن آب الحـالي، 
لضبـط  تدخلـت  أنقـرة  أن  تسـمِِّها،  عـن مصـادر لم 
الوطنـي"،  "الجيـش  إلى  إشـارة  في  "ميليشـياتها"، 

والاتفـاق على إعـادة النظـر حيـال المحتـجين.
وأضافـت أن توقـف تسـيير الشـاحنات التجاريـة بين 
طـرفي المعبر الـداخلي، أعـاد الهـدوء إلى المنطقة التي 

الزندين". "أبـو  فيهـا  يقع 
ولم يشـهد "أبـو الزنديـن" أي حركة تجاريـة، في 21 
مـن آب، وفـق مـا أفـاد بـه مراسـل عنـب بلـدي في 

المنطقـة.
أغلـق الـعبر بعد توجـه عـدد مـن السـكان ومقاتلين 
إلى  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  على  محسـوبين 
الـعبر، ومنعهـم عبور الشـاحنات من مناطق سـيطرة 

المعارضـة إلى مناطـق سـيطرة النظـام.
تبـع ذلـك تعـرض الـعبر لقصـف مدفعـي مجهـول 
المصـدر هـو الثـاني من نوعـه منـذ إعـادة افتتاحه، ما 
أدى إلى إصابـة ثلاثـة عنـاصر من الشرطة العسـكرية 

. بجروح
ومسـلحين  محتـجين  مصـورة  تسـجيلات  وأظهـرت 

منعـوا شـاحنات مـن دخـول الـعبر قبـل قصفـه.
صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن النظـام، اعـتبرت أن 
خطـوة أنقـرة لإجبار المحتـجين على قبول فتـح المعبر، 
جـاءت لـ"تحفظ ماء وجههـا أمام الضامـن الروسي" 
ـا في "تفاهمات"  عبر إتممام افتتاح الـعبر والمضي قدًمً
العاصمـتين الروسـية والتركية حـول الملف السـوري، 
منهـا فتـح منافذ وطرقـات دولية "تصـب في مصلحة 

الدولتين والشـعبين السـوري والتركي".

نقاط العبور ليست مرتبطة بدوافع سياسية 
وإنما إنسانية، وهذا ينطبق على جميع نقاط 
العبور مع مناطق العدو باختلاف مسمياته. 

إننا كثوار لا نميز بين نظام الأسد و"قسد"، 
فكلاهما عدو للثورة السورية، ونعمل وفق 

ما تقتضيه مصلحة المدنيين في المناطق 
المحررة.

حسن حمادة
وزير الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"

2024 )وكالة الصحافة السورية( 19 من آب  الزندين بريف حلب -  أبو  لحظة افتتاح معبر 

كيف سيعمل 
"أبو الزندين"
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قبـل 18 مـن آذار 2020، كانت ترتبـط مناطق ريف 
حلـب التـي تديرهـا "الحكومـة المؤقتة" مـع مناطق 
"الحمـران"  هـي  معابـر  بثلاثـة  النظـام  سـيطرة 
و"عـون الدادات" و"أبـو الزندين"، إضافـة إلى معابر 
سـيطرة  مناطـق  مـع  إدلـب  تصـل  كانـت  أخـرى 

. م لنظا ا
سـيطرة  مناطـق  بين  الداخليـة  المعابـر  أُغُلقـت 
المعارضـة والنظـام لعـدة أسـباب، منهـا العمليـات 
العسـكرية، وكذلـك ما أفضـت إليه تبدلات السـيطرة 

الأرض.   على  الجغرافيـة 
البضائـع  لنقـل  تُسُـتخدم  المعابـر  هـذه  وكانـت 
التجاريـة بين مناطـق السـيطرة، إضافـة إلى انتقال 
المدنـيين، وعبرت خلالهـا قوافل التهـجير من مختلف 

المناطـق السـورية إلى شمال رغـبي سـوريا.
معابـر ريـف حلـب "الحمـران" و"عـون الـدادات" 
و"أبـو الزنديـن"، أغلقتها "الحكومـة المؤقتة"، في 18 
ا مرور  مـن آذار 2020، أمـام حركـة التجـارة ولاحًقً
المدنـيين "لحرصهـا على سلامـة المواطـنين والوقاية 
مـن مخاطـر انتشـار فيروس كورونـا"، بحسـب ما 

صرحـت بـه "الحكومـة" وقتها.
اسـتمر إغلاق المعابـر ومنهـا "أبـو الزنديـن" حتـى 
افتتـح مـرة أخـرى، في 18 مـن آب الحـالي، عـلمًاا 
أنـه كان يسـتخدم خلال سـنوات الإغلاق في حـالات 

اسـتثنائية كعمليـات تبـادل الأسرى. 

معوقات جميعها أمنية
مهّّـد المجلـس الـحلي لمدينـة البـاب لافتتـاح الـعبر، 
في 26 مـن حزيـران الماضي، بإعلانـه افتتاحه بشـكل 
ا لاعـتماده كـ"مـعبر  لــ48 سـاعة تمهيـًدً تجريبـي 

تجـاري رسـمي"، وهـو مـا قوبـل بفـرض شـعبي.
الباحث المختص بالشـأن العسـكري في مركز "جسـور 
للدراسـات"، رشـيد حـوراني، قـال، إن هنـاك معوقات 
تقـف أمـام افتتـاح الـعبر، وجميعهـا تتعلـق بالجانب 
الأمنـي "الذي يعـتبر العـنصر الرئيس لاسـتمرار عمل 

الـعبر وتدفق القوافـل عبره".
وأوضـح حوراني لعنـب بلـدي، أن هـذه الصعوبات لا 
تقـتصر على جانـب واحـد، بل تشـمل جانـبين، الأول 
جانب النظام السـوري ومحاولات الميليشـيات الإيرانية 

تهديد الـعبر والشـاحنات باسـتهدافه نارًيًا.
الجانـب الثاني، هـو الموقف الشـعبي الرافـض باعتبار 
ا تدريجي�ـا بالنظام  افتتاحـه يمثل خطـوة تمنح اعترافـ�
في المنطقـة، وهـذا الموقـف ينعكـس عبر الاعتصامـات 
التـي قـد تتطور إلى منـع بالقوة، كما جـرى في 1 من 
تمموز الماضي، عنـد الاعتداء على الرموز التركية بسـبب 

إعلان تركيـا تقاربها مـع النظام.
هـذه الاضطرابـات مـن طرفي مناطـق السـيطرة تؤثر 
ا بافتتاح الـعبر، وقد تصل  بشـكل كـبير في المضي قدًمً

لإلغاء الأمـر برمته، وفـق الباحث.
في  تجريبـي  بشـكل  الـعبر  افتتـاح  إعلان  وجـاء 

حزيـران، وسـط احتجاجـات شـعبية رافضـة، وردود 
فعـل غير مرحبـة مـن قبـل رجـال ديـن مقيـمين في 

السـوري.   الـشمال 
مفتـي مدينة اعـزاز شمال حلب، الشـيخ محمود الجابر 
)أبـو مالك(، اسـتنكر مسـألة فتح المعبر، ودعا لحسـاب 

الأرباح والخسـائر رجـاء خطوة من هـذا النوع.
وقـال الجابـر، "مـاذا سنسـتورد مـن النظـام؟ مـاذا 
يملـك؟ ليـس لديـه غـاز أو بترول، هنـاك حمضيـات 
تـأتي من السـاحل، فماذا سـيقدم سـوى )الكبتاجون( 

والمخـدرات والفاسـدين وغير ذلـك".
الدعـاة  أبـرز  مـن  وهـو  المهـدي،  الـزراق  عبـد  ـا  أيًضً
والشرعـيين في الـشمال، علـق على فتـح الـعبر بـأن لـه 
تداعيـات خطيرة، فهو يعني اسـتمرار "احتلال ميليشـيات 
النظـام وحلفائـه" المناطـق التـي اسـتولوا عليهـا مؤخرًًا، 
وعـدم وجـود معكـرة ضـد النظـام في الوقـت القيـرب.

ا افتتـاح المعبر، حسـب المهدي، إنقـاذ النظام  يعنـي أيًضً
مـن أزمـة خانقـة، وهـي غلاء الأسـعار ونقـص السـلع 
ًـصًا المحروقات، وحتى الطـحين والخبز. والممواد، وخصو

عبـد الـرزاق المهـدي علـق مرة أخـرى بعد يـومين من 
فتـح الـعبر )20 مـن آب(، واعـتبر أنـه "منكـر عظيم 
مـعبر  كل  على  ينطبـق  والحكـم   )...( كـبير  وخطـر 
سـيفتح سـواء في سراقب أو غيرهـا"، وفتحهـا "حرام 
ولا يجـوز"، فالمسـتفيد الأكبر هو النظام وحلفاؤه والمسـتفيد 

الأصرغـ بعـض التجـار، والخـاسر الأكبر هو الشـعب.

الباحـث رشـيد حوراني، أرجع انقسـام موقـف فصائل 
"الجيـش الوطنـي" إلى أمريـن، الأول قربهـا وبعدهـا 
مـن الجانـب التركي، ومحاولـة أنقـرة تعزيـز نفـوذ 
الفصائـل المقربـة منهـا على حسـاب فصائـل أخـرى 
أظهـرت في مرحلـة سـابقة نوًعًـا مـن التعامـل الندي 

مـع الجانـب التركي.
والأمـر الثـاني حجـم اسـتفادة الفصائـل الاقتصادية 
مـن الـعبر، ومـا توفـره هـذه الاسـتفادة مـن تقويـة 

لها. وانتشـار 
فصائـل  هنـاك  إن  حـوراني،  وفـق  القـول،  ويمكـن 
تناهـض وتتحـرك لمنـع افتتـاح الـعبر، وهـي ميّّالـة 
لـ"هيئـة تحريـر الشـام" أو مواليـة لهـا، كـ"أحـرار 
عـولان" التي طالبـت أن يكون لهـا دور في المعبر وإلا 
سـتمنع افتتاحـه، "لأن افتتـاح مـعبر )أبـو الزنديـن( 
قد يهـدد مركـز التجارة في مناطـق سـيطرة )الهيئة(، 

متمثلـة بمدينـة سرمـدا".
 

مخاطر اقتصادية محتملة
يتخـوف الرافضون لافتتـاح "أبو الزندين" من تنشـيط 
السـوري  النظـام  التـي يصنعهـا  المخـدرات  تهريـب 
وتسـهيل عبورهـا إلى مناطـق سـيطرة المعارضة، رغم 

وجـود معاربـ للتهيـرب تديهـرا الفصائل.
بيـنما يبـدي بعضهـم مخاوفهم مـن الفائـدة المحتملة 
للنظـام مـن الـعبر، ناهيـك بالفوائـد التي قـد تنعكس 
على المنطقـة، إذ يـرون أن فائـدة النظـام أكبر، وهـو 

سـبب كافٍٍ لمنـع فتحه.
للدراسـات  عمـران  "مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث 
الاستراتيجيـة"، منـاف قومان، قال لعنـب بلدي، إن من 
بين المخاطـر التـي تحيـط بافتتاح المعبر، هـو احتمالية 
سـحب النقـد الأجنبـي المتـداول بمناطـق شمال غربي 

سـوريا إلى خزائـن النظـام  بشـكل أو بآخر.
وأضاف أن اسـتيراد أزمات اقتصاد النظام بشـكل أكبر 
مـع مـرور الوقت، هـو أمر محتمـل، ومن ثـم مخاوف 
ارتبـاط ملفـات سـيادية مثل التعـافي وإعـادة الإعمار 

والاسـتجابة الإنسـانية، بالنظام في دمشق.
وأشـار قومـان إلى وجود فوائد وإيجابيـات لفتح المعبر 
لمصلحـة الطرفين، على رأسـها تعزيز الحركـة التجارية 
ونقـل البضائـع بين الضفتين، سـواء لمناطـق المعارضة 

النظام. أو 
وسيسـهم "أبـو الزنديـن" بطبيعـة الحـال في تقليـل 
على  سـتنعكس  بدورهـا  والتـي  النقـل،  تكاليـف 
انخفـاض الأسـعار وبالتـالي سـتفيد النـاس، ومن ثم 
زيـادة الإيـرادات الماليـة مـن الرسـوم الجمركية سـواء 

لرطـف النظـام أو المعارضـة.
ومن شـأن ذلك، بحسـب قومان، أن يسـهم في تنشـيط 
الاقتصـاد الـحلي من خلال خلـق فرص  عمـل جديدة، 
وأخًيرًا كسر معادلـة الاعـتماد على طـرق التهريب غير 

الشرعيـة بين المنطقـتين، وقوننة التجـارة والتبادل.
واعـتبر الباحـث أن كل مـا سـبق يسـهم في تحـسين 
الخدمـات العامـة وإعـادة تأهيـل البنيـة ‏التحتيـة من 

خلال تلـك الإيـرادات.

2024 )وكالة الصحافة السورية( 19 من آب  الزندين بريف حلب -  أبو  لحظة افتتاح معبر 

إغلاق وإعادة افتتاح.. صعوبات ومخاطر

من بين المخاطر الاقتصادية انسحاب النقد 
الأجنبي المتداول بمناطق الشمال إلى خزائن 

النظام  بشكل أو بآخر، إضافة إلى استيراد 
الأزمات الاقتصادية من النظام بشكل أكبر 

مع مرور الوقت، ومن ثم مخاوف ارتباط 
ملفات سيادية مثل التعافي وإعادة 
الإعمار والاستجابة الإنسانية بدمشق.

مناف قومان
باحث اقتصادي في مركز "عمران للدراسات"

المعابر الداخلية 
بين مناطق سيطرة النظام 

ومناطق سيطرة المعارضة

عون الدادات

التايهة

أبو الزندين

الغزاوية

دير بلوط

معارة النعسان

سراقب
مناطق سيطرة قوات النظام السوري 

مناطق سيطرة ”قوات سوريا الديمقراطية“ (قسد) 

مناطق سيطرة ”الجيش الوطني السوري“ (المدعوم من تركيا) 

مناطق سيطرة ”هيئة تحرير الشام“ 
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خارج السـياق السـياسي، تشير المعطيات إلى أن إعادة 
فتـح مـعبر "أبـو الزنديـن" تحمـل فائـدة اقتصاديـة 
يصفهـا خبراء بـ"الكبيرة" قد تجنيهـا تركيا إلى جانب 

السـوري. النظام 
ولا تـزال المعلومات المتعلقـة بطبيعة الحركـة التجارية 
الاقتصاديـة التي سـتتم عبر المعبر غير محددة، وسـط 
توقعـات بأنهـا لـن تكـون ذات قيمة كـبيرة بالنسـبة 
لمناطـق سـيطرة المعارضـة في شمال غـربي سـوريا 
ومناطـق سـيطرة النظـام، بسـبب قلة المعـروض من 
الممواد في الأسـواق المحليـة، ما يـشير إلى عـدم وجود 

فرصـة كبيرة لتنشـيط الأسـواق.
وعلى نقيـض ذلك، يعتقـد مراقبـون أن المنفعة الكبرى 
سـتكون لتركيـا كـون فتـح الـعبر جـاء وفـق تفاهم 
للشـاحنات  يؤمّّـن  قـد  الـذي  الأمـر  تـركي- روسي، 

ـا نحـو دول الخليج. ا سريًعً ـا بيـ�ر التركيـة طريق�
وعلى الـدى الطويـل، يجـري الحديـث عـن أن افتتاح 
مـعبر "أبو الزندين" مـا هو إلا خطـوة أولى في طريق 
تطبيـع اقتصادي تركي مـع النظام، قـد يحمل للأخير 

. العديـد من المكاسـب المادية مسـتقبلًاا

تركيا في الصدارة 
الحديـث عـن افتتـاح "أبـو الزنديـن" تناولـه "المرصد 
السـوري لحقـوق الإنسـان" )مقره لندن( قبـل الإعلان 
الرسـمي عن افتتاحـه، وبالتحديـد، في 13 من حزيران 
ها، إن  الماضي، وقـال حينهـا نقلًاا عـن مصادر لم يسـّمِّ

القـوات الروسـية والتركيـة تحضر لافتتـاح المعبر.
ـا نقلـت وكالة "سـنا" المحلية في اليوم نفسـه عن  أيًضً
مصـدر وصفته بـ"المطلـع" )لم تسـمِِّه(، أن اجتماعات 
الـعبر  في  أقيمـت  والـروسي  التركي  الجانـبين  بين 

نفسـه، تهـدف لإعادة تشـغيله.
كمـعبر  الزنديـن"  "أبـو  مـعبر  افتتـاح  أن  وأضافـت 

مـدة. منـذ  ـا  مطروًحً كان  إنسـاني، 
ويـرى الخـبير الاقتصادي، رضـوان الدبـس، أن تركيا 
تتصـدر الأطراف المسـتفيدة مـن إعادة فتـح المعبر، في 
ـا لشـاحناتها التجاريـة للعبور نحو  إطـار كونه متنفًسً

الخليـج العربي.
بشـكل  النظـام  يسـتفيد  قـد  نفسـه،  الوقـت  وفي 
مبـاشر من رسـوم عبـور هذه الشـاحنات التي سـتمر 
مـا  عبر  مبـاشر  غير  وبشـكل  جهـة،  مـن  بأراضيـه 
سـتتركه هذه الشـاحنات من أثـر على تحريك السـوق 
في أثنـاء مرورهـا من تكاليـف إقامة مؤقتة للسـائقين 
أو شرائهـم للمحروقـات وغير ذلـك، بحسـب رضـوان 

. بس لد ا
الباحث المسـاعد في مركز "جسـور للدراسـات" المختص 
بالشـؤون الاقتصادية، عبـد العظيم المغربـل، قال لعنب 
بلـدي، إن الأطـراف ستسـتفيد اقتصادًيًا مـن إعادة فتح 
الـعبر بحسـب حجمهـا ومـدى تأثيرهـا، بالتـالي فإن 
تركيـا سـتكون مسـتفيدة من الـعبر في حـال تطورت 
حركـة العبـور إلى فتـح طـرق دوليـة قـد تمكنهـا من 

تصديـر بضائعهـا إلى مختلـف دول الخليج.
وعلى الصعيـد الـداخلي، ستسـتفيد كل مـن مناطـق 

بشـكل  والنظـام  المؤقتـة"  "الحكومـة  سـيطرة 
المغربـل. يـرى  مـا  وفـق  متقـارب، 

ويـرى الباحـث أن المصانع الموجـودة في مناطق 
"المؤقتـة" قـد تتمكـن مـن تصديـر منتجاتهـا 
عبر مناطـق سـيطرة النظـام، وتحقيـق عائد 
مـادي، وبالتـالي خلـق فرص عمـل على أثر 

الطلب. زيـادة 

ـا من  وأضـاف لعنـب بلـدي أن النظـام سـيتمكن أيًضً
بمناطـق  الإنتـاج  في  مسـتخدمة  أوليـة  مـواد  جلـب 
سـيطرته، أو حتى السـلع التي يحتاج إليهـا، إلى جانب 
إمكانيـة فـرض رسـوم على البضائـع التـي تمرم عبر 

مناطـق سـيطرته تجـاه دول أخـرى.

المعوقات.. عقوبات وشهادة المنشأ
حول معوقـات الاسـتفادة الاقتصاديـة القصوى، يرى 
الباحـث عبـد العظيم المغربـل أن العقوبـات المفروضة 
على النظـام يمكـن أن تحد من الاسـتفادة من اسـتيراد 

أو تصديـر المنتجـات الممنوعة بموجـب العقوبات.
وأضـاف أن غيـاب شـهادة المنشـأ في مناطق سـيطرة 
المعارضـة قـد يدفـع التجار لاسـتخدام شـهادة منشـأ 
إرسـال بعـض  أن  إلى جانـب  النظـام،  صـادرة عـن 
المنتجـات مـن شمالي حلب نحـو النظام قـد يؤدي إلى 
ارتفـاع أسـعارها في مناطق سـيطرة المعارضة بسـبب 

انخفـاض العـرض، وفـق تقديـرات المغربل.
مـع  المعابـر  "افتتـاح  عنـوان  تحـت  نـدوة  وضمـن 
النظـام السـوري.. المخاطر والفـرص"، أجراهـا مركز 
"جسـور للدراسـات"، في 17 مـن تمموز الماضي، رأى 
الـخبراء أن افتتـاح الـعبر في هـذا التوقيـت لـه علاقة 
بحجـم التبـادل التجاري بين تركيا وسـوريا، الذي كان 
ـا "مقبولـة"، عـادت للارتفاع  يحقـق قبـل 2011 أرقاًمً
بعـد التدخـل التركي في سـوريا الـذي زاد الصادرات 

سـوريا. إلى  التركية 
جزء كـبير من البضائـع التركية يذهب لمناطق سـيطرة 
النظـام، وربمما يفسـح افتتاح الـعبر المجـال لوصول 

البضائـع التركية إلى أسـواق جديـدة مثل لبنـان، برًًا.
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  قـال  جانبـه،  مـن 
"جسـور للدراسـات"، خالـد تـركاوي، في تعليـق لـه 
ضمـن النـدوة نفسـها، إن تركيـا هـي المسـتفيد الأكبر 
مـن افتتـاح الـعبر، ثـم المصانـع العاملـة في الـشمال 
السـوري التي بـدأت إنتـاج بضائعها، ولجـأت لحلول 

الطاقـة البديلـة لدعـم صناعاتهـا.
ويعتقـد الباحـث أن المصانع في شمالي حلب سـتصدر 
الزنديـن"، بالإضافـة إلى  بضائعهـا عبر مـعبر "أبـو 
إتاحـة منتجـات زراعيـة تطـورت في المنطقـة التـي 
تجمـع فيهـا نازحـون مـن مخلـف المناطق السـورية.

ويرى تـركاوي أن أقل المسـتفيدين من المعبر سـيكون 
النظـام الـذي سـيعجز عـن التصديـر، نتيجـة لسـوء 
الأوضـاع الاقتصاديـة في مناطـق سـيطرته، وغيـاب 
المقومات الرئيسـة للإنتـاج كالكهرباء والميـاه وغيرهما.

احتمالات تنشيط المنطقة
ا" لفتـح معبر  تـشير المعطيـات إلى أثـر "محدود جـًدً
"أبـو الزنديـن" على انتعـاش المنطقة، ومدى اسـتفادة 
على  والـفلاحين  التجـار  مـن  والمواطـنين  السـكان 
اختلاف مناطق السـيطرة، لعدة أسـباب، يـرى الخبير 
الوضـع  أبرزهـا  أن  الدبـس،  رضـوان  الاقتصـادي، 
الاقتصـادي الهـش في مناطق النظـام ومناطق شمالي 

. حلب
وقـال الدبس لعنب بلـدي، إنـه في شمالي حلب تنتشر 
البضائـع التركيـة بوفـرة، مـا قـد يغلـق البـاب بوجه 
الاسـتيراد مـن مناطـق النظـام، في وقـت تعـاني فيه 
ـا مـن قلـة المعـروض في مختلـف الممواد  الأخيرة أيًضً

الباحث. وفـق  الأساسـية، 

في  تغـييرات  حـدوث  يسـتبعد  لم  الدبـس  رضـوان 
للمنطقـتين، لكنهـا قـد تظهـر  الاقتصـادي  النشـاط 
على الـدى البعيـد، مـشًيرًا إلى أن عـودة التجـارة عبر 
الـعبر بشـكل نظامـي دون معوقات، قد توجـه التجار 
نحـو صناعـات أو زراعات معينـة مطلوب اسـتيرادها 

الطرفين. لأحـد  بالنسـبة 

العظيـم  الباحـث المسـاعد عبـد  مـن جانبـه، يعتقـد 
المغربـل، أن حركـة تصديـر السـلع وبيـع المنتجـات 
الصناعيـة والزراعيـة عبر "أبـو الزنديـن" سـتزيد من 
أربـاح التجـار والـفلاحين، وتسـاعد في زيـادة كمية 

النقـود المتداولـة في المنطقـة.
الآثـار قد تسـهم في تحقيق تحسـن طفيـف بالمنطقة 
صعيـد  على  التحسـن  بعـض  وتحقيـق  ا،  اقتصاديـ�
التنميـة، في حـال تحديد عائد مـادي للجهـات المدنية 
في المنطقـة، وفـق المغربـل، معـتًبرًا أنـه رغـم وجـود 
معابـر التهريب، سـتكون الحركة التجارية أنشـط في 

الـعبر الرسـمي، في حـال لم تقـع مشـكلات أمنية.
ووفق تقرير تحلـيلي نشره موقع "كاندل للدراسـات"، 
المعارضـة  مـن  كل  تهـدف  الحـالي،  آب  مـن  في 19 
والنظـام السـوري إلى جملـة مصالـح تحققهـا مـن 

المعبر. فتـح  إعـادة  خلال 
وتتمثـل مصالـح المعارضـة بتحقيـق انتعـاش الـدن 
الصناعيـة في شمال حلـب وافتتـاح أسـواق جديـدة 
لتصريـف منتجاتهـا في مناطـق النظـام، ومفاوضـة 
النظام على شـهادة منشـأ تخـول الصناعـيين تصدير 
بضاعتهـم إلى الخـارج، فـضلًاا عـن تصديـر الفائض 
مـن المنتجـات الزراعيـة إلى مناطـق النظـام خاصـة 

وغيرها. القمـح،  مـادة 
بـاب  مـن  السـياق  هـذا  النظـام في  وتبرز مصالـح 
التـي تعانيهـا مناطـق  الاقتصاديـة  الأزمـة  تخفيـف 
سـيطرته، فـضلًاا عـن تصدير الممواد الغذائيـة والطبية 
والممواد الخام إلى مناطق سـيطرة المعارضـة، بالإضافة 
إلى اسـتفادته مـن طـرق الترانزيـت وتحقيـق أربـاح 
ماليـة كـبيرة عبر مـرور القوافـل التجارية مـن تركيا 

إلى الخليـج.
التقريـر التحليلي أشـار إلى أن النظام قـد يلجأ لإجبار 
الصناعـيين في الـشمال السـوري على التسـجيل في 
سـجلات وزارتي التجارة والصناعـة التابعتين للنظام، 

مقابـل الحصول على شـهادة المنشـأ.
وربمما يريـد النظام بعـد ذلـك التفاوض مـع الجانب 
التركي على تسـلّمّ إدارة المعابـر الخارجيـة مثـل "باب 
السلامـة"، بهـدف فتـح خطـوط التجـارة الدولية عبر 
"نصيـب"  مـعبر  عبر  الأردن  إلى  ثـم   "M4" طريـق 
ومنهـا إلى الخليج، إذ سيسـتفيد النظام مـن الترانزيت 
وتسـتفيد تركيـا مـن تصريـف منتجاتهـا عبر البر إلى 

الخليـج، بحسـب التقرير.

تركيا أبرز المستفيدين

مناطق النظام والمعارضة قد تتأثر إيجابًًا

غياب شهادة المنشأ في مناطق سيطرة 
المعارضة قد يدفع التجار لاستخدام شهادة 

منشأ صادرة عن النظام، كما أن إرسال 
بعض المنتجات من شمالي حلب نحو 

النظام قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في 
مناطق سيطرة المعارضة بسبب انخفاض 

العرض في منطقة المنشأ.

عبد العظيم المغربل
باحث في مركز "جسور للدراسات"

لحظة افتتاح معبر "أبو الزندين" في مدينة الباب بريف حلب - 19 من أب 2024 )الوكالة السورية للأنباء "سنا"(
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عنب بلدي - جنى   العيسى 

صـك  مشروع  إنجـاز  على  السـوري  النظـام  حكومـة  في  الماليـة  وزارة  تعمـل 
تشريعـي ناظـم لإصـدار الصكـوك الإسلامية سـيتيح لها إصـدار نـوع جديد من 
الأوراق الماليـة الحكوميـة، هـي الصكوك الإسلامية السـيادية، إلى جانب سـندات 

الخزينـة التـي تقـوم بإصدارهـا بشـكل مجـدول منذ أكثر مـن أربع سـنوات.
يسـتهدف إصدار هـذه الأوراق مشروعات اسـتثمارية عامة تحقـق دخالًا للخزينة 
الخاصـة إصـدار صكـوك  للمؤسسـات  يتيـح المشروع  الصكـوك، كما  ولحملـة 
إسلاميـة لتمويـل مشروعاتهـا الإنتاجيـة الممدّرّة للدخـل، وفـق تصريـح لمديـر 

الإيـرادات العامـة في وزارة الماليـة بحكومـة النظـام السـوري، أنـس علي.

عين على إعادة الإعمار
نهايـة عـام 2018، قال الرئيـس التنفيذي 
لبنك "سـوريا الـدولي الإسلامي"، بشـار 
السـت، في تصريـح عقـب اختتـام دورة 
إن  دمشـق،  في  الإسلاميـة"  "الصكـوك 
في  كـبير  دور  لهـا  سـيكون  الصكـوك 
"لما  الإعمار،  إعـادة  مـن  المقبلـة  المرحلـة 
لهـا مـن ميـزات كـبيرة في دعـم سـيولة 
عملهـا  وتنشـيط  الإسلاميـة،  المصـارف 
بتمويـل  المسـاهمة  مجـال  في  خاصـة 

التنمويـة". المشـاريع 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  ويوجـد 
السـوري أربعـة مصـارف إسلاميـة هـي 
بنـك "الشـام"، وبنـك "سـوريا الـدولي 
سـوريا"،  "البركـة-  وبنـك  الإسلامـي"، 
باسـم  المؤسـس في عـام 2021  والأخير 

الإسلامـي". الوطنـي  "البنـك 
بدورها، قالـت مديرة الدراسـات والتوعية 
الأوراق  هيئـة  في  الخارجيـة  والعلاقـات 
والأسـواق المالية السـورية، نيفين سـعيد، 
آب  مـن   11 في  صحفـي  تصريـح  في 
الحـالي، إنه يمكـن تطبيق صيـغ التمويل 
الإسلامـي لتمويـل مجموعـة واسـعة من 
وتوليـد  الطـرق،  بينهـا  مـن  المشـاريع 

الكهربـاء، والمطـارات، والـواني البحرية، 
وغيرهـا. والمستشـفيات، 

إنهـاء  بالتزامـن مـع  وأوضحـت سـعيد، 
حـول  مشروعهـا  الأوراق"  "هيئـة 
الإسلاميـة،  الصكـوك  قانـون  اسـتصدار 
ورفعـه إلى مجلس الـوزراء لدراسـته، أن 
واسـتخدام  جمـع  على  تعمـل  "الهيئـة" 
المدخـرات في برامـج التنميـة الاقتصادية 
وجـه  على  المسـتدامة  والتنميـة  ـا،  عموًمً
الخصـوص، وتوفر قنوات جديـدة، فضلًاا 
لحملـة  مجـزٍٍ  عائـد  على  الحصـول  عـن 
الفائـدة  معـدلات  عـن  ا  بعيـًدً الصكـوك 

قولهـا. وفـق  التقليديـة، 
الاقتصـادي سـنان  والباحـث  الأكاديممي 
حتاحـت، قـال في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن الصكـوك الإسلاميـة عبـارة عـن آليـة 
تتبعهـا الدولـة لتسـتجر رأس مـال مـن 
مشـاريع  في  اسـتثماره  يجـري  الشـعب 
نسـبة  مقابـل  تحتيـة  بنـى  أو  إنتاجيـة 
ثابتة مـن الربح سـنوًيًا وذلـك خلال مدة 

الأربـاح. اسـتحقاق 
يُعُمـل بهـذه الآليـة في العديد مـن الدول، 
لكـن إذا كانت الصكـوك بالليرة السـورية 
فإن التجـار أو المسـتثمرين بغـض النظر 

عـن الملاءة المالية لديهم لن يتشـجعوا على 
الانخـراط في هـذا الأمر، حتـى لو وضعت 
ا، وفق  الحكومـة نسـبة أربـاح عاليـة جـًدً

حتاحت. يـرى  ما 
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  جهتـه  مـن 
والمصرفية فراس شـعبو، أشـار في حديث 
لعنـب بلـدي إلى أن الصكـوك الإسلاميـة 
الشريعـة  مـع  متوافقـة  تمويـل  أداة 
الحكوميـة،  الإسلاميـة، رديفـة للسـندات 

الإسلام. في  "محرمـة"  الأخيرة  إنمما 

على  الاعـتماد  أثـر  أن  شـعبو  وأوضـح 
الصكـوك الإسلاميـة في تمويل المشـاريع 
الوضـع  في  ا  جـًدً محـدوًدًا  يكـون  قـد 
السـوري، إذ لم تصنـع سـندات الخزينـة 
ـا رغم اعتمادها لسـنوات،  ا كبًيرًا أيًضً فقـ�ر
معـتًبرًا أن الاعـتماد على الصكـوك حالي�ـا 
هـو محاولة من الحكومـة لتنويع الأدوات.

سندات الخزينة لا تلبي الطموح
خلال العـام الحـالي، تعمـل وزارة الماليـة 
بقيمـة  خزينـة  سـندات  إصـدار  على 
إجماليـة تبلـغ ألـف مليـار ليرة سـورية، 
وذلـك عبر سـتة مـزادات بهـدف تمويـل 
المشـاريع الاسـتثمارية للقطاع العام، عبر 

التمويـل المتوفـر لـدى المصـارف العاملة 
في سـوريا أو لـدى الأفـراد عـن طريـق 

فتـح حسـابات لـدى هـذه المصـارف.
وبـدأت حكومـة النظـام بطـرح سـندات 
مـرة  لأول  للاكتتـاب  والأذون  الخزينـة 
في عـام 2010، وأجـرت حينهـا سـبعة 
بغـرض  إنهـا  حينهـا،  قالـت  إصـدارات، 
تمويل مشروعـات للبنية التحتيـة، واعتبر 
ـا عن المنهج السـابق  القـرار آنـذاك خروًجً
بالاسـتناد إلى البنـك المركزي في الاقتراض 
الـداخلي، ثم عـادت لتنفيذهـا في 2020، 

وهـي مسـتمرة حتـى العـام الحالي.
تلجـأ الدول إلى آلية طرح سـندات الخزينة 
عـادة لغايات اسـتثمارية، لتحقيـق منفعة 
مـا، إذ تحتاج الأمـوال إلى بدء اسـتثمارها 
وتقـوم  داخلي�ـا"،  ـا  "اقتراًضً فتقترضهـا 
بسـداد تلـك القـروض مـن عوائـد هـذه 
الاسـتثمارات، إلا أن من "أسـوأ" القروض 
تلـك التـي تقترضهـا الدولـة لتسـتهلكها 
في دفـع الرواتـب مـثلًاا أو تمويـل عجـز 
الموازنـة في غايـات اسـتهلاكية "بحتـة"، 
ا في إنقـاذ الاقتصاد  والتـي لا تسـهم أبـًدً

النظام. وّّرج حكومـة  تـ� كما 
في كانـون الأول 2023، نشرت عنـب بلدي 
تقريـرًاً وصـف فيـه خبراء اقتصاديون حل 
سـندات الخزينـة لتمويل العجز في سـوريا 
الحـالي  الوضـع  ظـل  في  بـ”الخـاسر” 
للاقتصـاد السـوري، مـا دفـع النظـام نحو 

الإسلامية. الصكـوك  إصـدار 
السـندات هي عبـارة دين تأخـذه الدول من 
ـا وفـق رقـم  المسـتثمرين وتعطيهـم أرباًحً
فائـدة ثابت، بيـنما تعد الصكـوك حصة في 
ملكيـة وآلية تمويـل لمشروع مـعين يحصل 
مـن  كجـزء  أرباحـه  على  هنـا  المسـتثمر 

الأربـاح التـي سـيحققها هـذا المشروع.
قـد تجـذب الصكـوك الإسلاميـة الوسـط 
سـندات  مـن  أكثر  السـوري  الاقتصـادي 
الخزينـة، كـون الأربـاح دون أصل ربوي، 
أسـاسي على  بشـكل  يعتمـد  ذلـك  لكـن 
نسـبة الأربـاح السـنوية التي سـتحددها 
الحكومـة، وفـق مـا يـرى الباحث سـنان 

حتاحـت.

أن  شـعبو،  فـراس  الباحـث  يـرى  فـيما 
نتائـج إتاحـة الصكـوك لا يمكـن التعويل 
عليها لأسـباب تتعلق بالبيئـة غير الجاهزة 
ـا، والوضـع الاقتصادي  للاسـتثمار أساًسً
المتردي على مختلـف الصعـد، معـتًبرًا أنه 
في هـذه الحالـة قـد يلـزم النظـام بعض 
البنـوك في شراء الصكـوك لتحصيل المزيد 

الأموال. مـن 
"هيئـة  عـن  صـادرة  دراسـة  بحسـب 
الأوراق والأسـواق الماليـة السـورية" حول 
تسـهم  وأهميتهـا،  الإسلاميـة  الصكـوك 
الصكـوك على مسـتوى الاقتصـاد الـكلي 
وحـل  الاقتصاديـة،  التنميـة  بتحقيـق 
الموازنـة  ومعالجـة  المديونيـة  مشـكلة 
العامـة، كما تـؤدي إلى تحقيـق التوزيـع 
الاسـتثمار  يعتمـد  إذ  لـلثروة،  العـادل 
والخسـارة،  الربـح  مبـدأ  على  الإسلامـي 
المشـاركة،  على  قائممة  الصكـوك  أن  كما 
وبالتـالي تتضمن عدالـة توزيـع الأرباح.

إصـدار  عمليـة  توفـر  الدراسـة،  ووفـق 
اسـتثمارية  ـا  فًصًر الإسلاميـة  الصكـوك 
متنوعة للأفـراد والمؤسسـات والحكومات 
سـيولتهم  إدارة  مـن  تمكنهـم  بصـورة 
في  تسـاعد  وبالتـالي  مريحـة،  بصـورة 
وتشـغيل  البطالـة  القضـاء على مشـكلة 

المعطلـة. الأمـوال 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

بعد الأثر المحدود لسندات الخزينة

 عبر "الصكوك الإسلامية"..
حكومة النظام تتجه لاستجرار المال

الصكـوك الإسلاميـة هـي وثائـق رسـمية وشـهادات ماليـة تسـاوي قيمـة حصة 
شـائعة في ملكيـة مـا، قائممة فـعلًاا أو سـيتم تملكهـا أو إنشـاؤها، تقـدم حقوًقًا 
لحامـل الصـك وترتب عليـه التزامـات في الحدود الناشـئة عن حصتـه في الملكية، 
وذلـك بعـد تسـديد قيمـة الصكوك وقفـل بـاب الاكتتاب وبـدء اسـتخدامها في ما 
أُصُـدرت مـن أجلـه، وتصـدر هـذه الصكـوك وفق عقـود شرعيـة وتقبـل التداول 

ـا للضوابـط الشرعيـة. والاسترداد وفق�

مصطلـح  هـو  الإسلامـي  البنـك 
يتوافـق  الـذي  البنـك  على  يُطُلـق 
الإسلاميـة  الشريعـة  أحـكام  مـع 
التمويـل  معـاملات  جميـع  في 
والخدمـات المصرفيـة والاسـتثمار، 
ويخضـع كمؤسسـة مالية لإشراف 
كما  الدولـة،  في  المركـزي  البنـك 
الشريعـة  مبـادئ  مـع  يتوافـق 
والمنتجـات  المعـاملات  جميـع  في 
سـواء  لعملائـه  يوفرهـا  التـي 
كانـت ودائـع اسـتثمار، أو صكوك 

تـوفير. حسـابات  أو  اسـتثمار، 

بأنهـا  الخزينـة  سـندات  تعـرف 
الدولـة  تصدرهـا  قـروض 
العـام،  للاكتتـاب  ومؤسسـاتها 
وتحصّّـل الحكومـة قيمتهـا مـن 

الهيئـات. أو  الأفـراد 
بأنهـا  السـندات  هـذه  وتمتـاز 
طويلـة الأجـل )قد تصـل إلى 30 
ـا(، يحـق لمشتريهـا الحصول  عاًمً
شـكل  على  سـنوي  عائـد  على 

فائـدة ثابتـة.
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عنب بلدي  - يامن  مغربي

رفضت شـعبة القضـاء الإداري في مجلس 
الدولـة بلاهـاي، أعلى محكمـة إدارية في 
هولنـدا، طلـب لجـوء تقدّمّـت بـه سـيدة 
خطـرًًا  تواجـه  "لا  باعتبارهـا  سـورية، 
جسـيمًاا في حـال عودتهـا إلى سـوريا".

على  اعتمـد  الهولنديـة  المحكمـة  قـرار 
زيـارات قامـت بهـا السـيدة إلى سـوريا 
قبـل تقديمها طلـب اللجـوء، وبقيت هناك 

لـدة تجـاوزت الثلاثـة أشـهر.
وإن  تزامـن،  الـذي  الهولنـدي  القـرار 
بشـكل منفصـل، مـع تحـركات الاتحـاد 
الأوروبي للحـد مـن اسـتقبال اللاجـئين 
والمهاجريـن، جـاء كذلك مع جـدل متكرر 
التواصـل  وسـائل  في  السـوريين  بين 
بهـا  يقـوم  زيـارات  حـول  الاجتماعـي، 
لاجئـون حصلـوا على جنسـيات أوروبية 
ا إلى مناطق يسـيطر  إلى سـوريا، وتحديًدً

عليهـا النظـام السـوري.
وليـس مـن الضروري أن تكـون هولنـدا 
الدولـة الوحيدة التي قد تصـدر قوانين أو 
ـا قضائيـة تتعلق بسـحب الإقامات  أحكاًمً
بذريعـة الأمـان في البلـد الأم، وقـد تحذو 
دول أخـرى حذوهـا، خاصة مـع تحركات 

الدنممارك قبل سـنوات بهـذا الصدد.
التشـيك  قـررت  الماضي،  نيسـان  وفي 
وقبرص إرسـال "بعثـة لتحديـد مناطـق 
ا لطريـق العودة  آمنـة في سـوريا"، تمهيًدً

صارمـة”. “بشروط  للاجـئين  المحتملـة 
عبر "فيـس بـوك" أو "يوتيـوب"، تتـوالى 
التعليقات من سـوريين على منشـورات أو 
مقاطع مصـورة نشرها سـوريون لتوثيق 
زيارتهـم إلى سـوريا بعـد غياب سـنوات، 
وسرعـان مـا تتبـادل مختلـف الأطـراف، 
حـول  الاتهامـات  المعارضـة،  أو  المواليـة 

وأسـبابها. الزيارة 
يتمحـور الجـدل حـول أسـباب العـودة 
وغيـاب المنطـق بهـا، وبين مـن يدافع عن 
ا  حـق اللاجـئ بزيـارة بلـده الأم، تحديـًدً
بوجـود أسـباب ضرورية أو قاهـرة، يرى 
آخـرون أن هـذه الزيـارات تضر بلاجئين 
آخريـن تقدمـوا بالحصـول على طلبـات 
اللجـوء ولم يبـتّّ بأمرها بعـد، أو يرغبون 

سـوريا. بمغادرة 
التـي  الزيـارات  هـذه  فـإن  وبالتـالي 
المتطـرف  اليـمين  أحـزاب  تسـتغلها 
الأوروبيـة لرفـض اللاجـئين، تصـب في 

كذلـك. المسـار  هـذا 

تخالف المنطق
لأسـباب  يـأتي  اللجـوء  طلـب  "قبـول 
إنسـانية أو سياسـية، ومـن يـزور بلاده 
التـي هـرب منهـا لهـذه الأسـباب، فإنـه 

ينسـف فكـرة أن سـوريا بلـد غير آمـن، 
آخريـن  سـوريين  على  يؤثـر  وبالتـالي 
في  يقيـم  سـوري  خالـد،  قـال  ـا"،  أيًضً

بلـدي. لعنـب  هولنـدا 
ـا( إلى هولنـدا في  وصـل خالـد )50 عاًمً
بتقديـم  زوجتـه  قامـت  أن  بعـد   ،2022
في  ويـرى  لعائلتهـا،  شـمل"  "لمّّ  طلـب 
حديثـه لعنب بلـدي أن المنطـق يفرض ألا 
يـزور طالـب اللجـوء بلـده الأصلي حتى 

بعـد حصولـه على الإقامـة.
وإن كانـت الحجة الرئيسـة لطلـب اللجوء 
هـي تجنـب الخطـر وغيـاب الأمـان في 
البلـد الأم، فمـن غير المعقـول فعـل هـذا 
وضروريـة  نـادرة  حـالات  في  إلا  الأمـر 
الوالديـن،  أحـد  وفـاة  كحالـة  للغايـة، 

بحسـب رأيـه.
أعـداد  حـول  إحصائيـات  تتوفـر  لا 
ا  السـوريين ممـن زاروا سـوريا وتحديـًدً
مناطـق النظـام السـوري بعـد حصولهم 
على الإقامـات أو الجنسـية في بلـد تقديم 
يسـتغلها  الزيـارات  هـذه  أن  إلا  اللجـوء، 
مقاعـد  حصـد  الـذي  المتطـرف  اليـمين 
واسـعة ضمن انتخابات البرلمان الأوروبي 
لمناهضـة  الماضي،  حزيـران  في  الأخيرة، 

اللاجـئين. واسـتقبال  وجـود 
إلى  حديثـه  في  خالـد  أشـار  حين  وفي 
إمكانيـة الزيـارة لأسـباب قاهـرة، يُظُهـر 
الجـدل المنتشر وجـود آراء أخرى تعارض 

حتـى هـذا النوع مـن الزيـارات.
ـا( حاصل على الجنسـية  عصـام )32 عاًمً
ـا، قـال لعنـب بلـدي، إنه  الهولنديـة أيًضً
على  حصولـه  بعـد  مـرتين  سـوريا  زار 
لغـرض  وكانتـا  الهولنديـة،  الجنسـية 

عائلتـه. على  الاطمئنـان 
وأضـاف، "أول الأسـباب التـي شـجعتني 
على العـودة كان عـدم وجود مانـع أمني، 
لسـت مطلوًبًا للفروع الأمنيـة ولا للخدمة 

الإلزامية". العسـكرية 
تذكـرة طائـرة مـن  حصـل عصـام على 
اسـتقل  ومنهـا  بيروت،  إلى  أمـستردام 
سـيارة أجـرة خاصـة إلى سـوريا، ليكون 
بجانب عائلتـه خلال عملية قسـطرة قلبية 

سـيجريها والـده.
ا،  وقـال لعنب بلـدي، "كان والـدي مريًضً
مفتـوح في 2007،  قلـب  عمليـة  أجـرى 
عمليـة  لإجـراء  اضطـر   ،2022 وفي 
قسـطرة والعمليـة كانـت خطيرة بسـبب 
أكـون  ألا  يمكننـي  ولا  الصحـي،  ظرفـه 
هـذا  وكان  والـدتي،  وبجانـب  بجانبـه 

للزيـارة". الرئيـس  السـبب 
وأضـاف أنـه لـو لم يكـن الأمـر كذلـك لما 
ا، لأن الخروج  فكـر بزيـارة سـوريا نهائيـ�

نفسـه كان نهائي�ـا لجيـل رحل مبكـرًًا عن 
بلاده ولم يـرََ منها شـيًئًا ولا حتى ذكريات 
جميلـة، ولم يعلق بذاكرته سـوى القصف 

والقتـل والمعـارك، بحسـب رأيه.
ا  دفع الشـاب السـوري الذي يعمـل طباًخً
ـا قارب الــ10 آلاف يورو حتى يصل  مبلًغً
إلى سـوريا، معظـم النقـود ذهبـت لدفع 
يقـارب  بمما  الإلزاميـة"،  الخدمـة  "بـدل 
مخالفـات  إلى  بالإضافـة  يـورو،   7000
بقيمـة 600 يـورو، عـدا عن سـعر تذاكر 

الأخرى. والمصاريـف  الـطيران 
في  بيروت  عصـام  زار  المراهقـة،  خلال 
رحلـة عائلية قـصيرة، ولدى عودته شـعر 
بشـوق لمدينته وتفاصيل يومـه الروتيني، 
ـا، "لم  لكن هـذه المرمة كان الحـال مختلف�
أشـعر بـأي شـعور عاطفي تجاه سـوريا 
خلال الزيـارتين، بل شـعرت بغربة أكبر"، 

قـال لعنـب بلدي.
وتشـكل المبالـغ التـي يدفعها السـوريون 
للنظـام السـوري مقابـل حصولهـم على 
ا  مصـدًرً قانونيـة،  ومسـتندات  أوراق 
تعـدّّ  وكذلـك  للأخير،  مـهمًاا  ا  اقتصاديـ�
تغـب  لم  الأجنبـي،  للقطـع  ا  مصـدًرً
هـذه المعلومـة عـن ذهـن عصـام، الـذي 
النظـام يحـاصر  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
السـوريين مـن هـذه البوابة ويسـتغلهم.

واضطـر لدفع "بـدل الخدمة العسـكرية" 
ا  مـع تهديـده إن وصل لسـن الــ40 عاًمً
دون أدائهـا أو الدفـع، بالحجز على أمواله 
في الـبلاد، كما أنـه لا يوجـد حـل آخـر 
ليلتقـي بأهلـه في ظل صعوبـة حصولهم 

على تـأشيرة دخـول إلى أوروبا.

اليمين يستغل الزيارات سياسيًًا
"هـذه الزيـارات تـؤدي إلى قـرار رفـض 
ا بحالتين  اللجـوء"، قـال خالـد، مستشـهًدً
متقدمتـان  وهما  الـبلاد  زارتـا  لسـيدتين 
بطلبـي لجوء، ما تسـبب برفـض الطلبين.

عنـد وصـول طالـب اللجـوء إلى وجهتـه 
الإجـراءات  وضمـن  للطلـب،  وتقديممه 
السـلطات  معـه  تجـري  القانونيـة، 
المختصـة مقابلـة تسـتفسر خلالهـا عـن 
جنسـيته، وكيفية وصوله، والأسـباب التي 
دفعتـه للخروج من بلـده وطلـب اللجوء، 
ثـم يصدر القـرار النهـائي عن السـلطات 

المعنيـة بقبـول أو رفـض الطلـب.
وقـال خالـد، عنـد تقديم الطلـب يتعرض 
وبعـد  الأسـئلة،  لهـذه  اللجـوء  طالـب 
القبول يحصـل اللاجئون على مسـاعدات 
مادية وسـكن ويتعلمون اللغـة، بالإضافة 
الصحـي  التـأمين  على  حصولهـم  إلى 
المجـاني لأطفالهـم، وبعضهـم  والتعليـم 

إن  الجامعيـة  دراسـتهم  يسـتكملون 
اسـتطاعوا الحصـول على منحة دراسـية 

مـن المنـظمات الداعمـة للاجـئين.
وتسـاءل خالد، بعد هـذه التفاصيـل، أين 
لبلـد خـرج  الإنسـان  زيـارة  المنطـق في 
منـه بعـد أن أصبحـت لديه إقامـة في بلد 
اللجـوء، هـذا يؤثـر بشـكل مبـاشر على 
وضعيـة اللاجـئين ومـن يرغـب بالخروج 

مـن سـوريا كذلـك، قـال لعنـب بلدي.
ـا مـع  وأضـاف أن التـأثير أصبـح واضًحً
الهولنديـة،  للحكومـة  الأخيرة  التحـركات 
ا على جـدالات  ا كان الأمـر مقـتًصرً سـابًقً
سياسـية وتجاذبـات بين الأحـزاب، وهذه 
الزيـارات تنسـف فكرة أن سـوريا بلد غير 
آمـن، وبالتالي تؤثر على الجميع، بحسـب 

نظره. وجهـة 
ونجح حـزب “من أجـل الحريـة” وحزب 
“يمين الوسـط” ومجلـس الأمـن القومـي 
الوسـطي وحـزب “الممزارعين”، في أيـار 
حكومـة  تشـكيل  على  بالاتفـاق  الماضي، 
ا  ائتلافيـة، بعـد حصولهـا على 88 مقعـًدً
البرلمان  في  ا  مقعـًدً  150 أصـل  مـن 

الهولنـدي.
اليمينـيين  السياسـيين  رأس  ويـأتي على 
في هولنـدا، خيرت فيلـدرز، الـذي عُُـرف 
كأحد أبـرز المناهضين للاجـئين والهجرة، 

ويتزعـم حـزب "مـن أجـل الحرية".
وجـاء في تحليـل نشره مركـز “الهجـرة 
لجامعـة  التابـع  والمجتمـع"،  والسياسـة 
الأول  كانـون  مـن   4 في  “أوكسـفورد” 
السياسـات  تنفيـذ  احـتمال  أن   ،2023
يقترحهـا  والتـي  بالهجـرة،  المتعلقـة 
فيلدرز، يعتمد بشـكل مباشر على تشـكيل 
الائتلاف الحاكـم، وبالتـالي تحقيق أجزاء 

الهولنـدي. السـياسي  مـن أجنـدة 
وتشـمل الأجنـدة، وفق التحليـل، معارضة 
النفـوذ الإسلامـي داخـل هولنـدا، وحظر 
وتقديـم  والمسـاجد،  الإسلاميـة  الـدارس 
تصاريـح عمـل بشـكل حصري لمواطنـي 

الأوروبي. الاتحـاد  دول 
نيـوز”  “داتـش  موقـع  يـرى  فـيما 
الهولنـدي، أنه يمكـن للحكومـة المقبلة أن 
تقيـد الهجرة مـن غير طالبـي اللجوء من 
دول الاتحـاد الأوروبي، وهـو ما سـيمنع 
الأشـخاص من القـدوم للعمـل في البلاد.

فيلـدرز  برنامـج  رأس  على  وكان 
الانتخـابي، إغلاق الحدود أمـام اللاجئين، 
وتغـيير سياسـة الهجـرة التـي انتهجتها 

المتعاقبـة. الحكومـات 
والأمـر لا يتعلـق بهولندا فقط، بل يشـمل 
كذلـك عـدة دول أوروبيـة تتخـذ الخـط 

نفسـه، وإن كان بخطـوات مختلفـة.

بالنسـبة لعصـام، فـإن وجـود أهلـه في 
سـوريا والوحـدة الشـديدة التـي يشـعر 
بهـا في هولندا، كانـا الدافـعين الوحيدين 
لـه لزيارة الـبلاد، وهـذه الزيـارة لا تعني 
ا للنظـام السـوري،  ـا مواليـ� أن لـه موقف�
ويرفـض تصنيفـه كرمـادي )أي لا يملـك 

ـا مـن النظام السـوري(. ـا واضًحً موقف�
ا، لدي  وقـال لعنـب بلـدي، "لسـت رماديـ�
موقـف مما حصـل، النظـام دمـر الـبلاد 
لـواء  حمـل  ومـن  جائعـون،  والنـاس 
المعارضـة وقـال سـآخذ بحق الشـعب لم 

يفعـل، النـاس لم تسـتفد شـيًئًا".
ومع تحـركات منـظمات حقوقية سـورية 
عنـاصر  وجـود  عـن  أُبُلـغ  أوروبـا،  في 
في  أعضـاء  أو  للنظـام  تابـعين  أمنـيين 
بحـق  انتهـاكات  ارتكبـت  ميليشـيات 
اللجـوء،  حـق  على  حصلـت  السـوريين 
وتتـم محاكمتهـم في الـدول الأوروبيـة.

من يحق له الزيارة؟
بين  ـا  عموًمً الأوروبيـة  القـوانين  تميـز 
دول  داخـل  للمقيـمين  الإقامـات  أنـواع 
الاتحـاد، ووفـق التصنيف يتضح بشـكل 
قانـوني من يحـق له زيارة بلـده الأم دون 
تعرضه لمسـاءلة قانونيـة وبين من لا يحق 

ذلك. لـه 
المسـؤولة في جمعية "اللاجـئين والتعليم 
العالي" في فرنسـا، ريتـا كاتولة، أوضحت 
في حديث لعنـب بلـدي، أن طالبي اللجوء 
في دول الاتحـاد يكونون أمـام نوعين من 

الإقامة.
فإمـا أن يكونـوا تحت الحمايـة الدولية، أو 
الحمايـة الفرعيـة، وتختلف وفق مسـببات 
اللجـوء وكذلك مـدة الإقامـة الممنوحة لكل 
نـوع من أنـواع الحماية، وكلتـا الحالتين لا 

تسـمح بزيارة البلد الأم.
فـيما ينقسـم القادمـون عبر عمليـة "لمّّ 
ـا، الأولى ترتبط  الشـمل" إلى حالـتين أيًضً
بمقدم طلـب اللجـوء، وبعـد الموافقة على 
طلبـه يطلـب لمّّ شـمل عائلتـه وعـادة ما 
تأتي العـائلات دون الكثير مـن الشروط.

أمـا الحالـة الثانيـة فترتبـط بممن وصـل 
وحصـل اللجـوء ثـم دخـل سـوق العمل، 
وقـرر بعدهـا أن يتـزوج في بلـد ثالـث، 
شروط  ولـه  الشـمل  لمّّ  يطلـب  حينهـا 
ترتبـط بـأن يكـون لديـه سـكن ومرتـب 
وهاتـان  وغيرهـا،  جيـد  مـادي  عائـد  أو 
الحالتـان يُسُـمح لهما بزيـارة البلـد الأم.

التـي  "دبلـن"  اتفاقيـة  تتضمـن  ولا 
الأوروبي  الاتحـاد  دول  عليهـا  وقعـت 
ـا يمنع زيـارة اللاجـئ لبلده  ـا واضًحً نًصً
المحليـة  للقـوانين  الأمـر  ويعـود  الأم، 
الاتحـاد،  دول  الوطنيـة في  والحكومـات 
إلا أن ذلـك قـد يؤثـر بـدوره على الوضع 

للاجـئ. القانـوني 
وقـد تنظـر السـلطات المحليـة في هذه 
الحالـة إلى أن اللاجـئ لم يعـد بحاجـة 
للحمايـة الممنوحـة لـه باعتبـار أنـه زار 
هـذه  تنتفـي  وبالتـالي  ا،  مجـدًدً بلـده 

الحاجـة.
وفـق كاتولة، فـإن هنـاك دولًاا أوروبية 
تمنـح وثيقة سـفر للاجئين لديهـا، لكن 
ذلـك لا يعنـي إمكانيـة زيارة بلـده الأم، 

باعتبـار أنه تحـت الحماية.
الخاصـة  "جنيـف"  اتفاقيـة  وتـشير 
باللاجـئين، ضمـن المادة "28"، إلى أن 
الـدول تصـدر للاجـئين المقيـمين على 
أراضيهـا بصـورة نظاميـة وثائق سـفر 
لتمكينهـم مـن السـفر خـارج أقاليمها، 

مـا لم تكـن هنـاك أسـباب قاهـرة.
وجـاء في المادة "32" مـن الاتفاقية، "لا 
تطرد الدولـة لاجًئًا موجـوًدًا في إقليمها 
تتعلـق  لأسـباب  إلا  نظاميـة  بصـورة 

بالأمـن الوطنـي أو النظـام العام".
فـيما تـشير المادة "33" مـن الاتفاقية إلى 
أنـه لا يجـوز لأي دولـة ضمـن الاتفاقيـة 
ا أو تـرده بأي صـورة من  أن تطـرد لاجئـ�
الصـور إلى حـدود الأقاليـم التـي يمكـن 
مهـددتين  حريتـه  أو  حياتـه  تكـون  أن 
فيهـا بسـبب عرقـه أو جنسـيته أو انتمائه 
إلى فئـة اجتماعيـة معينة أو بسـبب آرائه 

. سية لسيا ا
الحـق لأي  بهـذا  بالاحتجـاج  يسـمح  ولا 
لاجـئ تتوفـر أسـباب معقولـة لاعتبـاره 
خطـرًًا على أمـن البلـد الـذي يوجـد فيه 
أو لاعتبـاره يمثـل، نظـرًًا إلى أنـه سـبق 
ا  صدور حكـم نهـائي عليه لارتكابـه جًمًر
اسـتثنائي الخطـورة، خطـرًًا على مجتمع 

البلد. ذلـك 

مجتمع

اللاجئون السوريون في أوروبا.. 
جدل حول حق زيارة سوريا

لا تتوفر إحصائيات حول أعداد السوريين ممن زاروا سوريا وتحديدًًا مناطق النظام السوري بعد حصولهم على الإقامات أو الجنسية في بلد تقديم اللجوء )تعديل عنب بلدي(
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مجتمع

عنب بلدي   - حسن  إبراهيم 

بصـوت الربابـة والمواويـل السراقبيـة، بـدأ 
حفـل عـرس الشـاب محمـود، المهجـر من 
سراقـب إلى مدينـة إدلـب، ثـم بـدأ مطرب 
بالغنـاء الريفي الشـعبي رافقـه دق الطبل، 
)دبكـة عـرب(،  السـن  كبـار  دبكـة  لتبـدأ 
أذهـان  إلى  تعيـد  فـرح  أجـواء  خالقـة 
الحضـور بهجـة لم تسـتطع همـوم الحرب 

تفسـدها. أن 
منتصـف آب الحـالي، أقامـت عائلة الشـاب 
حفـل عـرس لابنهـا في صالة ضمـن مدينة 
إدلـب، أحيـاه مطرب شـعبي، اسـتمر نحو 
أربع سـاعات، بـدأ بعراضة ثم أغانٍٍ شـعبية 
ودبكات، وصفها شـقيق العريـس بأن فيها 

ا عـن الحـركات الصبيانية". ـا وبعًدً "تراث�
شـقيق  وهـو  بلـدي،  لعنـب  خالـد  قـال 
العريـس، إن الحفـل كان فرصـة لتجـاوز 
في  والبـؤس  والمعانـاة  التهـجير  ظـروف 
النـاس أن  ـا أن مـن حـق  المنطقـة، مضيف�
ظروفهـم  أشـد  في  بالسـعادة  يشـعروا 
كآبـة، كما يـرى فيهـا فرصة لإحيـاء التراث 
مدينـة  في  الاحتفـال  طقـوس  واسـتذكار 
سراقـب التـي نـزح منها منـذ عـام 2019.

رغـم وجـود عراضـة وسـيف وتـرس، ذكر 
ربابـة  دون  يكتمـل  لا  الحفـل  أن  الشـاب 
وطبـل، وهـي طقـس معتـاد في سراقـب، 
وعندمـا يبـدأ المطـرب بالغنـاء، عـادة مـا 
ينـزل كبـار السـن )الكباريـة( إلى منتصف 
الصالـة ويبـدؤون "دبكـة عـرب"، بعدهم 
ودبكـة  ولـدة  بـ"دبكـة  الشـباب  ينـزل 

سريعـة".
ولم يطلـق الحضـور النار في الهـواء لعدم 
الإزعـاج واحترام مـا تمرم به المنطقـة، وفق 
خالـد الـذي أضـاف أن الحفل شـهد تقديم 
ضيافـة مـن الحلويـات والفواكـه والقهـوة 
وفـق  جـرت  العـادة  أن  إلى  ا  لافتـ� الـرّةّ، 
المسـتطاع، فهناك عـائلات تقـدم الحلويات 
أو  الشـاي  أو  الـرّةّ  القهـوة  أو  الفواكـه  أو 

المشروبـات الغازيـة.
يعـد حفـل عـرس الشـاب مظهـرًًا شـعبًيًا 
ينشـط في الـشمال السـوري الـذي يقطن 
فيه نحـو 5.1 مليـون شـخص، وهو يكسر 
جـبلًاا مـن همـوم راكمتهـا سـنوات الحرب 
في قلـوب النـاس، ويخلـق هـذا النـوع من 
الحـفلات جـو فـرح وألفـة وسـعادة حتى 
لـو كانـت مؤقتـة، وتبقـي لحظات سـعيدة 

خالـدة في ذاكـرة الأشـخاص.

حفل "على قد الحال"
إذا  شـوي،  الحيـاة  همـوم  نـنسى  "بدنـا 
بالعـرس مـا فرحنـا ودبكنا، متـى نفرح؟".

أصر الشـاب غـزوان على إقامة حفـل زفافه 
بوجـود أغـانٍٍ شـعبية، عبر أجهـزة صـوت 
مـع مـداخلات غنائيـة وحماسـية لقريب له 
كان يحمـل "الميكروفـون"، في محاولة منه 
لخلـق جو مـن الفـرح، وكسر جـدار هموم 
لا تفـارق ذهـن الشـاب، فواقـع نزوحه إلى 

الشرقـي مرهق. إدلـب  ريف 
قال الشـاب لعنـب بلدي، لا ضير مـن إقامة 
متواضعـة،  بإمكانيـات  "بسـيط"  حفـل 
الأهـل  مـع  الفرحـة  مـن  وعيـش سـاعات 
النـادر وجـود  والأقربـاء، فقـد بـات مـن 
مناسـبة سـعيدة تجتمـع عليهـا العـائلات، 
وتكـون على الأقـل مختلفـة عـن اجتماعات 
الأقربـاء في الأتـراح وحـالات الوفـاة وحفر 
القبـور والدفـن والعزاء، التي شـهدناها في 

فترة التهـجير منـذ 2019.
ورغـم مضي عام على عرس الشـاب، لا تزال 
ذكريـات الحفـل عالقـة في ذهـن العائلـة 
والأقربـاء، ومحفوظـة في أجهـزة الهواتف، 
يشـاهدونها بين فترة وأخرى، ويسترجعون 
فيهـا جـو الألفة والمحبـة وطقـوس الدبكة.

ـا  وأضـاف الشـاب أن "الحفـل كانـت ضيق�
وعلى قـد الحـال"، وأقامـه في باحـة منزل 

أهـل العـروس، وحـلّّ قريبه مـكان المطرب 
بعـض  الحفـل  وتخلـل  الأجـواء،  وحـرّّك 
الرقصـات، مـع حضـور الدبكـة المعروفـة 
كطقـس أسـاسي وهي خطـوات وحـركات 
متسلسـلة مع ضربـات أقـدام منتظمة على 
سـاعات،  أربـع  نحـو  واسـتمرت  الأرض، 
انتهـت بزفـة إلى خيمته المجهّّـزة قرب معرة 

. ين صر م

برقصة "القوصر"
تلجـأ بعـض العـائلات إلى أماكـن واسـعة 
مـن ملاعـب خاصـة أو مسـابح ومنتزهات 
على  الأشـخاص،  مـن  عـدد  أكبر  لضـم 
اعتبارهـا أماكـن في الهـواء الطلـق، ويمكن 
اسـتئجارها لسـاعات، وتـوازي في تكلفتها 
بعـد التجهيـزات تكلفـة الصـالات الخاصة.

عائلـة  أقامـت   ،2023 الأول  تشريـن  في 
ـا لابنهـا في  الشـاب حسـن حميـدان عًسًر
إدلـب، داخـل مسـبح كان بمنزلـة  مدينـة 
صالـة، أقيـم فيـه حفـل العـرس بحضـور 
عشرات الأشـخاص من الأقـارب والأصدقاء.

قـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن الحفـل كان 
عائلتـه  اعتادتـه  مـا  محـدوًدًا على عكـس 
ـا لشـقيقيه الأكبريـن منه  حين أقامـت عًسًر
قبـل سـنوات، لكـن حفـل العـرس بوجود 
أجهـزة صـوت وتصويـر كان فرصـة للفرح 
خاصـة  جهـة،  مـن  لعائلتـه  والبهجـة، 
ولأقاربـه  العنقـود(،  )آخـر  الصـغير  أنـه 

وأصدقائـه مـن جهـة أخـرى.
ا لرقصة  وأوضـح أن  الحفلشـهد اسـتحضاًرً
رقصـة  وهـي  "الملـوك"،  أو  "القـوصر" 
للمسـنين و"الأكابريـة" حسـب قولـه، إذ لا 
توجـد فيهـا حـركات اعتباطية إنمما حركات 
في  والـقصر  الـد  وحـركات  "شـموخ"، 
الرجـلين، بالإضافـة إلى الدبكـة ورقصـات 

تراثيـة عربيـة.
ذكر الشـاب أن الحفـل كان برغبـة وإلحاح 
مـن والـده وأصدقائـه، إذ لا يمكـن أن يمرم 
العـرس دون حفل، وشـهدت المناسـبة أداء 
أغـانٍٍ شـعبية بعيدة عـن الأغـاني الهابطة، 

قوله. حسـب 

بالدولار مع "بعض التحفظ"
بحسـب رصـد عنب بلـدي لأجـور المطربين 
في الـشمال السـوري، فإنها تبـدأ من 300 
دولار أمـريكي )نحـو 10 آلاف ليرة تركية(، 
يعـادل  )الـدولار  دولار   700 إلى  وتصـل 

15000 ليرة سـورية و33 ليرة تركيـة(.
في 22 مـن آب الحـالي، أقام الشـاب محمد 
بـكار حفـل زفافـه في مدينـة اعـزاز بريف 
حلـب الـشمالي، وقـال لعنـب بلـدي، إنـه 
تواصـل مـع مطـرب شـعبي لإقامـة حفل، 
على اعتبـار أن العـرس مرة واحـدة وفرحة 

واحـدة لـن تتكرر.
ثابتـة، ويمكـن  ليسـت  الأجـور  أن  وذكـر 

اختصـار بعضهـا، ويعـود الأمـر إلى قدرة 
صالـة  أجـرة  أن  ـا  مضيف� الماليـة،  الشـاب 
العـرس للرجـال 300 دولار، وأجرة المطرب 
ا  دولاًرً  350 المصـوّّر  وأجـرة  ا،  دولاًرً  350
)فيديـو وصـور(، وأجـرة فرقـة العراضـة 

دولار.  200
وتابـع أن أجـرة صالـة النسـاء 200 دولار، 
ا، وأجرة  والموسـيقا )الدي جـي( 150 دولاًرً
ا، يضـاف إليهـا  فتـاة مصـورة 150 دولاًرً
ثممن الضيافـة التـي تختلف وفـق الصنف.

تعـد التكاليـف مرتفعـة مقارنـة بالوضـع 
المعـيشي والاقتصادي، إذ لا تتجـاوز الأجرة 
اليوميـة للعامـل ثلاثـة دولارات، لكـن غالًبًا 
يتضمـن الحفل وضـع نقود أو جلـب هدايا 
( مـن بعـض المدعويـن، كما  )ذبائـح مـثلًاا
تحضر في بعضهـا عادة "الشـوباش" وهو 
ويذيعـه  المدعويـن،  بعـض  يقدمـه  مبلـغ 

المطـرب خلال الحفلـة.
بحسـب رصد عنب بلدي، فـإن هناك تحفًظًا 
مـن بعـض الأهـالي على إقامـة الحـفلات 
عـدم  الأقـل  على  أو  مطـرب،  بحضـور 
إظهارهـا للعلـن )لايـف( إلا بعـد انقضائها، 
أو  الفصائـل  احتـكاك مـع بعـض  خشـية 
العنـاصر لأسـباب دينيـة خاصـة في إدلب.

طقوس متنوعة.. عراضة وإنشاد
وطقـوس  والتقاليـد  العـادات  تختلـف 
لكنهـا  السـورية،  المناطـق  بين  الحـفلات 
اجتمعـت في الـشمال الغربي بعـد تنقلات 
وباتـت  والتهـجير،  النـزوح  مـن  كـثيرة 
أعـراس لأبنـاء إدلـب أو شمال حلب، تشـهد 

الحمصيـة. أو  الشـامية  العراضـة 
وانـتشرت المجالـس العربية التي تتوسـطها 
المناقـل والـدلال للقهـوة العربيـة في أثنـاء 
ولائـم العـرس أو عقـد القـران، ومعظمهـا 
عـادات وتقاليـد نقلها المهجـرون إلى شمال 

سـوريا. غربي 
تجـاه  السـوري  الشـعب  أذواق  وتتعـدد 
الطـرب والإنشـاد، بحسـب عـادات وتقاليد 
كل منطقـة في إحياء الحـفلات، من الطرب 
السريـع  الإنشـاد  إلى  والغنـاء  الأصيـل 

والرقـص.
وتتكـون عادة الفـرق الإنشـادية من رئيس 
الفرقـة، الـذي يـدرب أفرادها على الإنشـاد 
والمقامـات، ونائبه، بالإضافـة إلى "الكورال" 

وضابـط الإيقـاع والعازفين.
وتجلـب بعـض العـائلات فـرق العراضـة، 
وهـي فـرق متخصصـة بالرقـص، تتميـز 
بزيهـا الموحـد، وتسـتعرض رقصاتهـا أمام 

فـرق الإنشـاد، وسـط سـاحة الحفـل.
وعُُـرف في سـوريا، خلال القـرن الــ20، 
ممـن حـازوا  الدينـيين،  المنشـدين  عشرات 
شـهرة واسـعة، وارتبط اسـم بعضهم بشهر 
رمضـان، كتوفيـق المنجـد وحمـزة شـكور 

وسـليمان داود ومحمـد الحكيـم.

 فرصة فرح وسط بؤس النزوح والحرب

إدلب.. أعراس بطقوس 
غزوان قرنفل "القوصر" ودبكات "الكبارية"

اللقـاءات  أحـد  في  لمحـاوره  طعمـة  أحمـد  الدكتـور  إجابـة  تكشـف 
التلفزيونيـة، عن سـؤال الأخير بشـأن سـبب تمسـك شـخوص المعارضة 
السـورية بمناصبهم رغم فشـلهم في أداء الأدوار المنوطـة بهم طوال العقد 
الماضي، بقولـه، إنهـم ولفـرط اعتزازهم بالانـتماء للثورة فهم متمسـكون 
بتلـك المواقـع والمناصـب، هـذه الإجابـة الصادمـة والغبيـة تكشـف عـن 
ا مـن المؤمنين  ضحالـة قـلّّ نظيرهـا، لا يمكـن لأصحابهـا أن يكونـوا يوًمً
بالتغـيير والمشـتغلين عليـه، ولا مؤمـنين بأهميـة التحـول الديمقراطـي 
الـذي هـو الهـدف الرئيس لثـورة النـاس على سـلطة القمع والاسـتبداد 

والاسـتئثار، وهـو مـا يجعـل معانـاة السـوريين مضاعفـة وكارثية.
مشـهد توسـد رأس السـيد طعمة حذاءه في مطار "سـوتشي"، يؤشر إلى 
تلـك العقليـة التـي تقـود العمل السـياسي في مواجهـة النظام، فلـو أنه، 
هـو وجوقة المعارضين، اسـتعملوا رؤوسـهم، لما كانت سـوتشي وجهتهم 
ابتـداء، ولما انقـادوا لأوامـر ونواهـي الآخريـن في الولوج لمتاهة مسـارات 
تفاوضيـة موازيـة لمسـار "جنيـف" المسـتظل بمظلـة دوليـة تتيـح لهـم 
هامـش عمـل ومناورة وانعتـاق أكبر مما هو عليه واقعهـم الآن، وارتهانهم 
ورهـن القضية السـورية معهم في بـازارات هنا وهناك سـقفها لا يتجاوز 
رقـاب مـن اشرأبـت أعناقهـم وبترت في لحظـة غـدر، حددت للسـوريين 
سـقوًفًا لا تتيـح لهم حتى رفاهيـة الوقوف بلا انحناء فـضلًاا عن الانبطاح.

سـوتشي المدينـة الشركسـية المغـدورة، التي احتلهـا واسـتباحها الروس 
وهجّّـروا أهلهـا بعدمـا ارتكبـوا فيهـا فظاعـات ومجـازر خلال القـرن 
الـ19، تشـبه كـثًيرًا ما فعلوه بالسـوريين ربما بوسـائل قتاليـة مختلفة، 
هـي نفسـها المدينة التـي اختارها الـروس لتدجين المعارضين السـوريين 
وتقزيـم مطالبهـم إلى مجـرد تغـيير في الدسـتور أو تغيير الدسـتور لا 
فـرق، تعقبـه انتخابـات "حـرة" كحل سـياسي للمقتلـة السـورية، وكل 
ذلـك الحـل المفترض يجـب ألا يخـرج بطبيعة الحـال عن إطار مـا قررته 
روسـيا مبكرًًا في تصريح شـهير لوزيـر خارجيتها عـام 2012، أنهم لن 

يسـمحوا للمسـلمين السـنّّة بحكم سوريا.
يـا لبؤسـنا، وبـؤس أولئـك المتنطـعين الذيـن أعجزهـم إنجـاز أي شيء 
لقضيتهـم خلال 13 سـنة، ومع ذلك يصرون على البقاء في كادر المشـهد، 
بـل ويتبجحـون بالقـول في سـبب انتقـال عـدوى الالتصـاق بالمنصـب 
إليهـم، إنـه افتخـار بالانـتماء لثـورة أسـهموا بغبائهـم وضحالتهـم في 
اغتيالهـا، ولم يعـد لهـا من وجـود إلا بقايا جثمان متعفـن وبعض حالمين 

. أن يحيـي لهـم اللـه عظامها التـي صـارت رميمًاا
كل مـا يتم الاشـتغال عليـه الآن هو إعادة السـوريين إلى "بيـت الطاعة"، 
مـع قليـل من الرتـوش السـطحية، للقـول إننـا فعلنـا شـيًئًا، وحققنا ما 
الاعتراف  الجميـع عـن  الصراع مـن تحقيقـه، وينـأى  مكنتنـا ظـروف 
بالفشـل والتنحـي عـن المشـهد، لأنهـم لا يريـدون خسـارة ذلـك الشرف 

ارلـوم بالانـتماء لـ"الثورة".
عقـب لقـاء رئـيسي "الائـتلاف" و"التفاوضيـة" مـع وزيـر الخارجيـة 
ا أكـدت فيـه على "دعم  التركي مؤخـرًًا في أنقـره، أصـدرت الأخيرة بيانـ�
بلادنـا )أي تركيـا( لجهـود الحـوار والتفـاوض الهادفـة والواقعيـة التي 
مـن شـأنها تمهيد الطريق لحل سـياسي شـامل في سـوريا على أسـاس 
تـؤشر  هنـا  والواقعيـة   ،")2254( رقـم  الـدولي  الأمـن  مجلـس  قـرار 
بـالضرورة لمعنـى أن الصراع العسـكري الـذي حسـم لمصلحـة النظـام 
والذي لا تسـمح الظـروف الدوليـة والإقليميـة الحالية على الأقـل بتغيير 
هـذا الحـال، يقـتضي الامتثـال لموجبـات حـل سـياسي يتبنـى مقاربات 
مختلفـة لموجبـات القـرار الأممـي تأخـذ بالاعتبـار وتعكـس بـالضرورة 
تلـك النتيجـة، فـ"الواقعية" نفسـها التـي "فرضت" على تركيـا مصالحة 

ـا فعـل ذلك. ـا أو كًهًر "الأسـد" سـتفرض على المعارضـة طوًعً
لا يختلف مشـهد توسـد الحذاء في مطار "سـوتشي" عن مظهـر اللقاءات 
التـي أجراهـا سرمينـي وعلـوان وآخـرون ربمما، مـع قـادة الميليشـيات 
 ، الطائفيـة العراقيـة التـي ولغـت في دماء السـوريين وأمعنت فيهـم قتلًاا
فمخـرج المشـهدين واحـد، والرؤيـة الإخراجيـة لمتطلبات الحـل المفترض 
ضمن مسـار "سـوتشي" الموازي هـي واحدة، ومـن ضمنها تلـك اللقاءات 
والصـور التـي أريـد مـن خلالهـا الجهـر بهـا والإعلان مـن خلالهـا عن 

وََّرة لهـذا الحل. وجـود دور وازن لإيـران في الصياغـة النهائيـة المتص
هـل مـن خيارات أخـرى تخفـف وطـأة سـوداوية هـذا الصراع؟ أزعم أن 
، لم  كل الخيـارات، التـي ربمما كانت ممكنـة ومتاحة لـدى المعارضـة قبلًاا
تعـد اليـوم كذلـك، إلا اللهم خيـار واحد متبـقٍٍّ يحتاج إلى بعض شـجاعة 
ا لمصالح  لا أكثر، هـو خيـار الامتنـاع عـن قبـول أي حلـول لا تقيـم وزنـ�
الشـعب السـوري المكلـوم ورفـض الانخـراط بهـا، حتـى لـو اسـتعاد 
النظـام كل المناطـق الخارجـة عن سـلطته أو أعيـدت له، وعـدم الامتثال 
لعمليـات التـدجين الممنهج التـي تفرضها القـوى الإقليميـة والدولية على 
المعارضـة السـورية. ويبقـى الامتنـاع أكثر شرًفًا مـن الامتثـال لما يخالف 

منطـق التسـويات المعقولـة والمقبولة.
فهـل سـيتمكن المعارضـون المتعارضـون مـن فعـل ذلك؟ حـدسي يؤشر 
ا عن حلول  لـخلاف مـا هو مأمـول، فمن توسّّـد الحذاء في سـوتشي بحثـ�
مـة هو مـن مهّّد الطـرق لتكون موسـكو صانعة الحـل، الذي وضع  متوَهَّ
ف، وهـو عـدم الـسماح  وزيـر خارجيتهـا ابتـداء إطـاره منـذ عقـد ونيـ�
للمسـلمين السـنّّة بحكـم سـوريا رغـم كل الهـراء المتعلـق بانتخابـات 

"حـرة" تعقـب تدبيج الدسـتور!
ا" اسـتباح كل سـوريا،  رغـم كل ذلـك سـأقول لكـم: لا تصالحـوا "أسـًدً
ومـا تـورع عن اسـتعمال الـسلاح الكـيماوي ضد شـعبها ليبقـى حاكمًاا 
للمزرعـة، ولا توقعـوا معـه أي وثيقـة، لأنهـا وللمـرة الأولى في تاريـخ 
الـوراثي، وسيتوسـد  المعـاصر ستسـبغ الشرعيـة على نظامـه  سـوريا 

السـوريون بعدهـا أحذيتهـم على أرصفـة العـالم لقـرن كامـل.

نتوسد الحذاء 
في سبيل "الثورة"!

حفلات شعبية تنشط في الشمال السوري وتخلق أجواء الفرح - 22 من آب 2024 )عنب بلدي(
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د. أكرم خولاني 

مـرض جـدري القـرود )Monkeypox( هو مرض 
قديـم، إلا أن الإصابـات كانـت محصـورة في غرب 
ووسـط إفريقيـا، وقد بـدأ يمتد إلى بعـض البلدان 
غير الموبـوءة، إضافـة إلى تزايد عـدد الإصابات في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية، ما دفـع منظمة 
الصحـة العالميـة إلى إعلان الـرض "طارئة صحية 
ـا دولي�ـا"، وهـو أعلى مسـتوى  عامـة تسـبب قلق�
تحذيـر يمكـن أن تطلقـه المنظمـة، إلا أن ذلك يجب 
ألا يسـبب الخـوف والهلع، فالمرض لا يشـكل خطرًاً 
كـبًيرًا، وهـو أقل خطـورة مـن الناحيـة السريرية 
مـن مـرض الجـدري، لكـن مع ذلـك يجـب الحذر 
منـه واتبـاع كل سـبل الوقايـة لتجنـب الإصابة به 
وانتشـار العـدوى، إذ إن نسـبة الإماتـة قـد تصل 
ا إلى %11 مـن عمـوم المصـابين، وتكـون  أحيانـ�

الصغار.  أعلى بين الأطفـال 

ما علاج العدوى بجدري القرود
كـغيره مـن الأمـراض الفيروسـية، يهـدف العلاج 
للتخفيـف مـن الأعـراض وإدارة المضاعفـات ومنع 
العواقـب طويلـة الـدى، وبالتـالي فالهـدف مـن 
علاج جـدري القـردة هـو العناية بالطفـح الجلدي 
المضاعفـات،  ومنـع  للألم  العلاجـي  والتـدبير 
مضـادات  مـن  العديـد  لعلاجـه  وتُسُـتخدم 
 ،)Tecovirimat( الفيروسـات، مثل تيكوفيريممات
التـي طُـُوّّرت في الأصل لـعلاج الجـدري، وتُجُرى 

حالي�ـا المزيـد مـن الدراسـات في هـذا الشـأن.
بجـدري  المصـابين  الأشـخاص  إخضـاع  ويجـب 
القـرود للعـزل في المنزل، أو في المستشـفى إذا لزم 
الأمـر، طـوال فترة العـدوى )مـن بدايـة الأعراض 
حتـى تلتئم الآفـات وتسـقط الجُُلبة(، مـع الالتزام 

التالية: بالتوصيـات 
- البقاء في المنزل وبغرفة خاصة إن أمكن.

- غسـل اليدين بـالماء والصابون أو معقـم اليدين، 
خاصـة بعد لـس القروح.

البقـاء  عنـد  الآفـات  وتغطيـة  كمامـة  ارتـداء   -
آخريـن. أشـخاص  مـن  بالقـرب 

 -

الحفـاظ على جفـاف الـبشرة وإبقائهـا مكشـوفة 
آخـر(. شـخص  مـع  غرفـة  في  البقـاء  عنـد  )إلا 

- تجنـب لـس الأشـياء الموجـودة في المسـاحات 
المشتركـة مـع الآخريـن.

- المضمضـة بالميـاه المالحـة لشـطف القـروح في 
. لفم ا

- اسـتخدام حمامـات المقعدة أو الحمامـات الدافئة 
مـع بيكربونات الصـودا لتطهير قروح الجسـم.

- تجنـب فتـح البثـور أو خـدش القـروح، وهو ما 
قـد يُبُطـئ الشـفاء ويـنشر الطفـح الجلـدي إلى 
أجـزاء أخـرى مـن الجسـم، ويتسـبب في إصابـة 

القـروح بالعـدوى.
- عـدم حلاقـة المناطـق المصابـة بالقـروح حتـى 
تلتئـم الجُُلبـة ويتكـون جلـد جديد تحتهـا )يمكن 
أن يـؤدي ذلـك إلى انتشـار الطفـح الجلـدي إلى 

أجـزاء أخـرى من الجسـم(.
- تنـاول الأدوية المسـكنة للألم مثل الباراسـيتامول 

الإيبوبروفين. أو 

ما سبل الوقاية من العدوى بجدري القرود
تلقـي لقـاح الجـدري: حتـى الآن لا يوجـد لقاح 
التحديـد،  وجـه  على  القـرود  جـدري  يسـتهدف 
بين  الكـبير  الجينـي  التشـابه  وبسـبب  ولكـن 
فيروسـات الجـدري وجـدري القـرود، فإنـه مـن 
الممكـن أن تكـون اللقاحـات المطورة ضـد فيروس 
القـرود،  جـدري  فيروس  ضـد  فعالـة  الجـدري 
وبالفعـل، أثبتت دراسـات قائممة على الحالات في 
إفريقيـا أن لقـاح الجـدري فعال بنسـبة %85 في 

الوقايـة مـن العـدوى بجـدري القـرود.
واعتبـاًرًا من آب 2024، هناك لقـاح واحد فقط 

معتمـد للاسـتخدام ضد جـدري القرود في 
دول الاتحـاد الأوروبي والمملكـة المتحدة 
والولايـات المتحدة الأمريكية وسـويسرا 
 "MVA-BN" لقـاح  وهـو  وكنـدا، 
المعروف باسـم "لقاح أنقـرة البافاري 
مـن  ويتكـون  المعـدل"،  الـشمالي 
 سلالـة ضعيفة مـن فيروس الجدري،
وينبغـي إعطـاء اللقـاح في غضـون 
4 أيـام بعـد مخالطـة أحـد المصابين 

ـا إذا لم  بجـدري القـردة )أو في غضـون 14 يوًمً
جرعـتين  على  ويعطـى  أعـراض(،  هنـاك  تكـن 
ـا، ويـوصى بتلقيـح الأشـخاص  بفاصـل 28 يوًمً
المعـرضين لخطر كـبير للعـدوى بجـدري القردة، 

خاصـة في أثنـاء الفاشـيات، مثـل:
- العامـلين الصحـيين المعـرضين لخطـر التعرض 

للفيروس.
- الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

- الأشـخاص الذيـن يمارسـون الجنس مـع شركاء 
متعددين.

- المشتغلين بالجنس.
تقليـل الاتصـال بالحيوانـات المصابـة: تجنـب 
تتضمـن  والتـي  المصابـة،  الحيوانـات  ملامسـة 
الحيوانـات المريضة، أو الحيوانـات التي عثر عليها 
ميتـة في مناطـق ينتشر فيهـا الـفيروس، وتجنب 
ملامسـة أي مادة تلامسـت مع الحيوانات المصابة، 

مثـل الفـراش أو الملابـس وغيرها.
تقليـل الاتصـال بالأشـخاص المصـابين: عـزل 
الـرضى المصـابين بمرمض جـدري القـرود عـن 
المعـرضين لخطـر الإصابـة  الآخريـن  الأشـخاص 
بالـرض، واسـتعمال معـدات الوقايـة الشـخصية 

عنـد الاعتنـاء بالأشـخاص المصـابين بالـرض.
ممارسـة قواعـد الصحـة العامة: غسـل اليدين 
المعـقمات  أو اسـتعمال  بـالماء والصابـون،  ا  جيـًدً
الكحوليـة، خاصة بعـد لمس أشـخاص أو حيوانات 
التـي تحتـوي لحـوم  مصابـة، وطهـو الأطعمـة 
مـن  بريـة  حيوانـات  مشـتقات  أو  بريـة  طرائـد 

جيد. بشـكل  إفريقيـا، 

طور باحثون في مستشـفى "ماساتشوسـتس العام" 
يفحـص  دم  اختبـار  الأمريكيـة  المتحـدة  بالولايـات 
الشـيخوخة  لتقييـم معـدل  بـروتين  أكثر مـن 200 

الفرد. لـدى  البيولوجيـة 
medicalnew� ا لدراسـة بحثيـة نشرها موقـع"  "وفًقً

stoday" المتخصـص بالشـأن الطبـي، في 22 من آب 
الحـالي، يمكـن للاختبـار التنبـؤ باحتماليـة إصابـة 
ـا بالعمر وخطر  ا مـهمًاا مرتبًطً الشـخص بــ18 مًضًر

الوفـاة المبكرة لأي سـبب.
البيولوجيـة  الآليـات  تفـسير  في  الدراسـة  تسـاعد 
بالعمـر،  المرتبطـة  الأمـراض  مختلـف  في  المشـاركة 
وتحـسين فهم كيفية تـأثير العوامل الوراثيـة والبيئية 

الشـيخوخة. على 
Na� "وتشير الدراسـة البحثية التـي نُشُرت في مجلة" 

ture Medicine" الطبيـة إلى أن البروتيـوم قد يكون 
مـؤًشرًا أكثر دقة للعمر البيولوجي للشـخص.

البروتيـوم هـو المجموعـة الكاملـة مـن البروتينـات 
التـي ينتجهـا الكائـن الحـي.

وتهـدف الدراسـة لتحديد مـا إذا كان العـلماء قادرين 
على إنشـاء "سـاعة شـيخوخة بروتينية" تسـاعد في 
بأمـراض شـائعة مرتبطـة  الإصابـة  التنبـؤ بخطـر 

. لعمر با
تقييـم  الممكـن  البروتيـوم، مـن  بيانـات  باسـتخدام 
مقارنـة  خلال  مـن  دقـة  أكثر  بشـكل  الشـيخوخة 
الوظيفـة البيولوجيـة للفـرد بمما هـو متوقـع لعمره 

الدراسـة. الزمنـي، وفـق 
البيانـات  مـن  عينـة  تحليـل  الباحثـون على  وعمـل 
و70   40 بين  أعمارهـم  تتراوح  ا  مشـارًكً لــ45441 
للـدم،  الحيـوي  المتحـدة  المملكـة  بنـك  مـن  ـا،  عاًمً
بدقـة  تتنبـأ  بروتينـات  تحديـد 204  وتمكنـوا مـن 

الزمنـي. بالعمـر 
ـا  مرتبًطً بروتين�ـا   20 مـن  مجموعـة  حـددوا  كما 
بالشـيخوخة احتفظـت بنسـبة %91 من دقـة التنبؤ 

بالعمـر.
ووجـد الباحثـون أن تقييمهـم للشـيخوخة البروتينية 
ـا،  ـا مزمن�ـا رئيًسً يمكـن أن يرتبـط بظهـور 18 مًضًر
بمما في ذلـك أمـراض القلـب والكبـد والـكلى والرئة 
مثـل  التنكسـية  العصبيـة  والحـالات  والسـكري 
ألزهايمرم والسرطـان، بالإضافـة إلى تعـدد الأمراض 

وخطـر الوفـاة لأي سـبب.
أوضح المؤلـف الرئيس للدراسـة، أوستن أرجينتييري، 
الحاصـل على درجـة الدكتـوراة، وهـو زميـل أبحاث 
في  والترجمـي  التحلـيلي  الوراثـة  علـم  وحـدة  في 
الطـب  وكليـة  العـام  "ماساتشوسـتس"  مستشـفى 
 Medical"بجامعـة "هارفارد"، النتائج الرئيسـية لــ

."News Today
"نطلـق على الاختبار اسـم سـاعة العمـر البروتينية، 
كيفيـة  حـول  دقـة  أكثر  معلومـات  تمنحنـا  التـي 
عملـك بيولوجي�ـا مقارنـة بمما نتوقعـه بالنظـر إلى 
المعلومـات  الزمنـي. يمكننـا اسـتخدام هـذه  عمـرك 
لقيـاس مدى سرعـة تقدمك في السـن على المسـتوى 
البيولوجـي مـن خلال مقارنـة عمـرك الـذي تتوقعـه 
بروتينـات الـدم لديك مقابـل عمرك الزمنـي الفعلي".

ـا للعامـة اليـوم، وفـق مـا  ولا يعـتبر الاختبـار متاًحً
نقلـه الموقـع الطبـي عـن المؤلـف الرئيـس للدراسـة، 
لكـن الباحـثين يأملـون أن يتاح هـذا الاختبـار للعامة 
قبـل  وعلاجـه  بالـرض،  التنبـؤ  لإتاحـة   ، مسـتقبلًاا

ظهـوره.

ا مـن أقاربـك أو أصدقائك أو جيرانـك يجمع  لا بـد أنـك تعرف أحـًدً
الأشـياء القديممة والمسـتعملة ويرفـض التخلـص منهـا رغـم عدم 
حاجتـه لهـا في الوقت الحـالي، لاعتقاده أنـه من الممكـن أن يحتاج 
، فهـذه الحالة منـتشرة نسـبًيًا بين النـاس، إذ يبلغ  إليهـا مسـتقبلًاا

عـدد المصـابين بهـا بين 2 إلى %6 مـن البشر.
قـد تكـون هـذه الحالـة طبيعيـة إلى حـد مـعين، لكنهـا تصبـح 
مرضيـة عندمـا يجـد الشـخص صعوبـة مسـتمرة في التخلص من 
المقتنيـات عديممة القيمـة أو الفائدة والتـخلي عنها، بسـبب اعتقاده 
بحاجتـه المسـتمرة للاحتفـاظ بهـا، وقـد ينتابـه شـعور بالضيـق 
لمجـرد التفـكير في التخلـص مـن الأشـياء، مـا يدفعـه تدريجي�ـا 

إلى اقتنـاء عـدد مهـول مـن الأغـراض وتجميعهـا، بغـض النظـر 
عـن قيمتهـا الفعلية، وتسـمى هـذه الحالـة بـ"اضطـراب الاكتناز 
القهـري"، ويحتفـظ عـادة الشـخص المصـاب باضطـراب الاكتناز 

بالأغـراض لعـدة أسـباب مثل:
- اعتقـاده أن هـذه الأشـياء مميـزة، أو أنه سـيحتاج إليهـا في وقت 

ما في المسـتقبل.
- ارتباطـه عاطفي�ـا بتلـك الأشـياء، إذ تذكـره بأوقـات سـعيدة مـن 

ا يحبهـم أو حيواناتـه الأليفـة. ل لـه أشـخاًصً حياتـه أو تمثـ�
- شعوره بالأمان والراحة عند وجود تلك الأشياء من حوله.

- عدم الرغبة في إهدار أي شيء.

يحـدث اضطـراب الاكتنـاز لـدى الرجـال والنسـاء بنسـب متسـاوية، 
ويعـد البالغـون أكثر عرضـة للمعانـاة منـه مـن الأطفـال، لكنه يمكن 
ـا بصـورة أقـل حدة مـن البالغين، ثـم تزداد  أن يصيـب المراهـقين أيًضً
حدتـه مـع مـرور السـنوات ليحتـد بعـد سـن 30، ويعـد مـن تخطى 
ـا أكثر عرضـة للإصابـة بثلاثة أضعـاف مقارنة بممن دون ذلك  55 عاًمً

. لعمر ا
وتتراوح شـدة الإصابـة باضطـراب الاكتنـاز من الدرجـة الطفيفة 
إلى الشـديدة، ففـي بعـض الحـالات قـد لا يؤثـر الاكتنـاز بدرجة 
كـبيرة على حيـاة الشـخص، بينما في حـالات أخرى يؤثـر بدرجة 
خـطيرة على أداء مهامـه اليوميـة، وذلـك عندمـا يزدحـم مـكان 
المعيشـة عـن آخـره بالأشـياء بشـكل لا يـدع إلا مسـارات ضيقـة 
متعرجـة عبر أكـوام مـن الفـوضى المبـعثرة، وتتطلـب مثـل هذه 

العلاج. الحـالات 
وقـد لا ينظـر المصابـون باضطـراب الاكتنـاز إلى هـذا الاضطـراب 
على أنـه مشـكلة، ما يجعـل إقناعهـم بالخضوع للـعلاج أمـرًاً صعًبًا، 
ولكـن قـد يسـاعد الـعلاج السـلوكي المعـرفي على فهم كيفيـة تغيير 
معتقـدات الشـخص وسـلوكياته حتـى يتمكـن مـن عيش حيـاة أكثر 

وإمتاًعًا. ا  أمانـ�

جدري القرود
كيف نتجنب العدوى؟

باحثون يطورون اختبار دم 
للتنبؤ بأمراض الشيخوخة

هل ترفض التخلص من أشيائك القديمة؟

 تعرف إلى "اضطراب الاكتناز القهري"
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الـذكاء  يقدمهـا  التـي  الجديـدة  التقنيـات  توفـر 
الاصطناعـي فرصـة لصنـاع المحتوى عبر وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، لتحـسين مسـتوى الأفـكار 
التـي يقدمونهـا، لكنهـا في نفـس الوقـت تشـكل 
خطـرًاً على المبـدعين، إذ تهدد بتعطيـل إبداعاتهم.

ولا تقـتصر الخدمـات التـي تقدمها هـذه التقنيات 
على المحتـوى المكتـوب فقط، بما يشـمل المسـاهمة 
المعلومـات  عـن  البحـث  بعمليـات  الواسـعة 
والحصـول على مصـادر متنوعة بشـكل سريع، بل 
تشـمل سـهولة تصميـم الصـور وإنشـاء محتوى 

مصـور وتعديلـه بمما يناسـب المحتـوى المقدم.
الاصطناعـي  الـذكاء  على  الاعـتماد  تزايـد  ومـع 
عمليـة  أصبحـت  المحتـوى،  إنشـاء  عمليـات  في 
ا وأهميـة، وهـو مـا  الترابـط بينـهما أكثر اتسـاًعً
يعنـي أن تطويـر هـذه الأدوات سـيطور تلقائي�ـا 
المحتـوى المقـدم عبر المنصـات المختلفة، سـواء تلك 
المتخصصـة بالتسـجيلات المصـورة )الفيديـو(، أو 
الموسـيقا وحتـى  الفوتوغرافيـة، وكذلـك  الصـور 
المكتوبـة. للنصـوص  اللغـوي  التدقيـق  عمليـات 

الـذكاء  بأخبـار  المختـص   "AI News" موقـع 
الاصطناعـي، أوضـح خلال تقرير نشره في 22 من 
آب الحالي، أن وسـائل التواصـل الاجتماعي أتاحت 
الفرصـة للكتاب المسـتقلين والفنانين والموسـيقيين 
ومقدمـي البرامـج الصوتية للتواصل مـع الجمهور 

بشـكل مباشر وكسـب المال.
يهـدد  الاصطناعـي  الـذكاء  صعـود  أن  وأضـاف 
بتعطيـل هـذه الصناعـة، وتغـيير المحتـوى المقدم 
بشـكل كـبير، وقـد يؤثـر على الإبـداع الشـخصي 

لهـؤلاء الأشـخاص.
كما أن المسـتقبل قـد يبـدو غير مشرق مـع إغـراق 
مـن  بـنماذج  والمبرمـجين  والكتـاب  المصمـمين 
الـذكاء الاصطناعـي تمكنهـم العمل بشـكل أسرع 
مـن  المخـاوف  تبرز  وبالتـالي  أقـل،  وبتكاليـف 
فقـدان الإبـداع مـن جهـة، وخسـارة الوظائف من 

أخرى. جهـة 
التقريـر أشـار إلى أنـه ورغـم المخاطـر الناتجـة 
عـن هـذا الأمـر، فإنـه يمكـن النظـر إلى جوانـب 

إيجابيـة تتعلق بإمكانية اسـتخدام المبـدعين للذكاء 
الاصطناعـي لتحـسين أدائهم وإنتاجهـم عبر توليد 
أفـكار ومخططات أساسـية قبل اسـتخدام خبرتهم 

الشـخصية لضبـط هـذه الأفكار.
إنتـاج  مجـال  في  العاملـون  سـيكون  وبالتـالي 
المحتـوى قادريـن على العمـل بشـكل أسرع وأكثر 
كفـاءة، وإنجـاز المزيـد مـن العمل في مـدة زمنية 

أقصر.
من جهتـه، قـال موقـع "AI Contentfy" بتقرير 
تتعلـق  إن هنـاك مخـاوف  آذار 2024،  نشره في 
بممدى أصالـة المحتـوى الـذي قـد يقدمـه الـذكاء 
الاصطناعـي، إذ عـادة ما تعتمد أدواتـه على قوالب 

ا. جاهـزة وصيـغ موجودة مسـبًقً
كما أن اللمسـة قـد تغيـب عـن المحتـوى، إذ قـد لا 
تتمكـن هـذه الأدوات من التقـاط الفـروق الدقيقة 
في اللغـة أو المشـاعر البشريـة، في حين أن الكتّاّب 

قـادرون على ذلـك بشـكل أفضل.
المخـاوف  سـبق  مـا  إلى  ويضـاف 
بخصوصيـة  المتعلقـة  الأخلاقيـة 

والمسـاءلة. والتحيـز  البيانـات 

وسـبق أن حـذر البروفيسـور جيفـري هينتـون، 
أحد أبـرز العـلماء في مجـال الـذكاء الاصطناعي، 
في أيـار 2023، مـن مخاطـر الـذكاء الاصطناعي 

المحتملة. وتأثيراتـه 
وقـال خلال لقـاء مع صحيفـة "نيويـورك تايمز" 
التـي  الجديـدة  الشـبكات  إن  الأمريكيـة، حينهـا، 
أنشـأتها شركتـا “جوجـل” و”Open AI” بـدأت 

بالتفـوق على الـذكاء الـبشري.
التـي  الخطـورة  تـزداد  جديـد  تطـور  كل  ومـع 
يشـكّّلها الـذكاء الاصطناعـي، وفق هينتـون الذي 
يـرى أن شركات التكنولوجيـا العملاقـة تخـوض 

منافسـة مـن الصعـب إيقافهـا.
ومـن جهـة أخـرى، فـإن الإنترنـت سـيكون مليًئًا 
بالصـور والمقاطـع المزيفـة، ولا أحـد سيسـتطيع 

معرفـة الحقيقـة بعـد ذلك.
كما يعتقـد هينتـون أن تقنيات الـذكاء الاصطناعي 
ا مـن المهـن، كالترجمـة والمسـاعدة  سـتنهي عديـًدً

القانونيـة وغيرهما.

منوعات

يـروي كتـاب "بانتظـار نفخـة البعـث.. قصـة الموت 
والرعـب في سـجن تدمر" قصة شـاب سـوري يدعى 
ريبـال، أُدُخـل سـجن "تدمر" وهـو في سـن الـ19، 
ـا، لارتكابه خطـأ خلال فترة  وخـرج منه بعـد 12 عاًمً
تجنيـده الإلزاميـة، وإلصـاق تهمة بـه كادت أن تودي 

بـه إلى الموت.
يسرد الكتـاب الـذي يضم 67 صفحة عذابـات وأهوال 
سـجن "تدمـر"، مـع الـرور بمقتطفـات مـن حيـاة 
ريبال تسـلط الضـوء على فترة تجنيـده التي لا تعتبر 
مدرسـة تخـرج أجيـالًاا مـن الضبـاط والقـادة، بـل 
حـظيرة يتم فيهـا كسر أنـوف المجندين، وتسـخيرهم 

للعمـل كـدواب دون أي اعتبـار لآدميتهـم.
 تعـد قصـة الكتـاب للصحفي والشـاعر الفلسـطيني 
علي أبـو مريحيـل شـهادة جديـدة على الأهـوال التي 
عايشـها المسـاجين في "تدمـر"، وفـوضى القانـون، 
وعـدم احترام كرامـة الإنسـان، مـع التلـذذ بعذابـات 

أرواح قابعـة خلـف القضبـان.
وقعـت حادثـة ريبـال عـام 1988، حين كان يتلقـى 
أوامـر ضابـط السريـة الأولى لتعديـل مسـار المدرعة 
في أثنـاء رجوعـه إلى الخلـف، لكنـه دهـس صندوًقًا 
للطائـرات،  مضاديـن  حـراريين  صـاروخين  يضـم 

وتوقـف بعـد أن تعالـت صيحـات الضبـاط.
جـاءت الأوامر بإخلاء السرية باسـتثناء ريبـال، الذي 
طُلُـب منـه أن يدخـل المدرعـة ويسـحبها مـن فـوق 
الصواريـخ، التـي كان مـن الممكـن أن تنفجـر عند أي 

للمدرعة. حركـة 
وسـط لحظـات من الخوف والارتباك، سـحب الشـاب 
المدرعـة ونجا من مـوت محقـق، واغرورقـت عيناه لا 
لأنـه نجـا من مـوت محقق، بل لأنـه شـعر أن لا قيمة 
لـه عنـد القيـادة التـي كان مـن الممكن أن تسـتعيض 

عـن روحـه وحياته برافعـة قريبة.
بعـد ذلـك، صـدر أمـر باعتقالـه وترحيلـه الفـوري 
إلى مركـز عسـكري في القابـون، وخضـع لمحاكمـة 
عسـكرية في فرع عسـكري آخـر وتعـرض للتعذيب، 
ليعلـم أن المطلـوب منـه الاعتراف، لكنـه رفـض، وتم 
تحويلـه إلى فـرع "فلسـطين"، ليتفاجـأ أن تهمتـه 
تـؤدي إلى حبل المشـنقة وهـي "العمالـة لإسرائيل".

اعترف ريبـال أمـام القـاضي بالتهمة المنسـوبة إليه، 
بعـد تعرضـه لأمطـار الكوابـل الرباعيـة والحشر في 
الـدولاب والصعـق بالكهربـاء، وحكـم عليـه القاضي 

المؤبد. بالسـجن 
الكاتـب حـوادث عاشـها السـجين ريبـال في  نقـل 
"تدمـر"، مـن اسـتقبال بالسـياط وحـفلات تعذيـب 
قسري  واسـتمناء  طبـي،  وإهمال  وإهانـات  وأهـوال 
المنـي مـن أحـد المسـاجين في تخفيـف  )اسـتخدام 
التهـاب جـرح في سـاق سـجين آخـر، دون تقديـم 

أدويـة طبيـة لازمـة لـه(.
لم يكـن ريبـال ناشـًطًا سياسـًيًا أو سـجين رأي، بـل 
مجـرد مجند خدمـة إلزامية ارتكب خطـأ خلال قيادته 
لـه تهمـة خـطيرة هـي "العمالـة  فلُفُقـت  مدرعـة، 
لإسرائيل"، أدت إلى سـجنه في أسـوأ سـجون سوريا، 
ثـم مُُنع من السـفر بعـد إطلاق سراحه بنـاء على عفو 

.2000 عـام  رئاسي 
بعـد انـطلاق الثورة السـورية عـام 2011، اسـتطاع 
ريبـال أن يذهـب إلى لبنـان ليسـتقر في منطقـة بئر 
حسـن بـبيروت، حيـث عمـل فيهـا لإعالـة زوجتـه 
ثـم اضطـر  التجنيـد( وأولاده،  )تزوجهـا قبـل فترة 
إلى  الـوت  قـوارب  اسـتقل  ثـم  تركيـا،  إلى  للسـفر 
اليونـان وتنقـل إلى عدة عواصـم أوروبية ثم اسـتقر 

السـويد. في 
صـدر الكتـاب عـام 2018، للكاتب علي أبـو مريحيل 
المولـود عـام 1981 في مخيـم "البـداوي" للاجـئين 
الفلسـطينيين بمدينـة طرابلـس شمالي لبنـان، ولـه 

وإصـدارات شـعرية. كتب 

"بانتظار نفخة البعث".. 
الموت والرعب 

في سجن "تدمر"

كتاب

سينما

يقـدّّم المسلسـل الأمـريكي "YOU" واحـدة مـن 

ألـع قصـص الاضطرابـات النفسـية عبر الدرامـا، 

التـي يؤديهـا الممثـل بـن بـادجلي، بمهـارة عالية 

وتجسـيد جـذاب للشـخصية.

تـدور قصة المسلسـل حـول شـاب مهـووس يقع 

شـباكه  في  إيقاعهـا  ويحـاول  شـابة  غـرام  في 

ا مـن خبراتـه العاليـة بالفكر  العاطفيـة، مسـتفيًدً

والأدب والفلسـفة، ودقة ملاحظتـه وقراءته الثاقبة 

. س للنا

الـخبرات المتراكمة لدى الشـاب ولدتهـا الضرورة، 

لا الرغبـة، فالطفولـة القاسـية التـي عاشـها ألقته 

في أحضـان الكتـب، ليعمل منـذ الطفولة في نفس 

المكتبـة التـي قـرأ كـثًيرًا مـن كتبهـا مـع مـرور 

لسنوات. ا

نقطـة الماضي في حيـاة الشـاب لم تكـن ناصعـة، 

إذ انفصـل عـن زوجته بصـورة قاسـية، والحبيبة 

الجديـدة، في وقـت ما، ركـزت كثًيرًا مـن اهتمامها 

على التنقيـب بمماضي هـذا الحبيـب المثـالي عـن 

ـا حـاول مسـتميًتًا  بعـد، قبـل أن تكتشـف قصًصً

بصـورة  لتنتهـي قصتـهما  المحيـط،  عـن  دفنهـا 

غاية في المأسـاوية، رغـم حالة التناغـم والانجذاب 

لمتبادل. ا

مواسـم  أربعـة  مـدار  على  الأحـداث  تتابـع  مـع 

معروضـة مـن المسلسـل، يحـاول الشـاب مـع كل 

انتقـال عاطفـي جديـد الابتعاد عـن الماضي وطي 

ا بـه، مـا  صفحتـه، قبـل أن يجـد نفسـه متورًـطً

يعنـي خسـائر أكثر، وضحايا لا تتوقف، فالشـاب 

ارتكـب عـدة جرائم مـع شـخصيات غير عابرة في 

المسلسـل مـن وجهـة نظـر المشـاهد، حتـى التقى 

بشـابة يتوافـق معهـا في الجانـب المريـض مـن 

شـخصيته أكثر مـن السـليم، ليتحـول من مسـبب 

للمشـكلات والمأسـاة إلى عامل على تلافيها وسـاعٍٍ 

تأثيرها. للملمـة 

تركيبـة  مـن  قريبـة  العمـل  في  الحـوارات 

الطريفـة  والحـوارات  بالمجمـل،  الشـخصيات 

والفلسـفية للبطـل التـي تجـري في شـكل حـوار 

إذ  والمعنـى،  والفكـرة  بالفلسـفة  غنيـة  داخلي، 

يستشـهد الشـاب بالكتـب التـي قرأهـا، والأقـوال 

المأثـورة التـي تضمنتهـا، ويبنـي عليها شـيًئًا من 

سـلوكه.

صـورة العمـل جميلـة، والحياة خارج عـالم البطل 

القريب لا مشـكلات كثيرة فيها، إلى جانب أسـلوب 

إخراجـي متلائـم مـع مسـتوى الحكايـة وبنيتهـا 

الدراميـة، وغنـى جيـد بالرسـائل لا يبدأ بالإشـارة 

إلى النزاعـات التـي يخوضهـا النـاس في طريـق 

التغـيير، ولا يتوقـف عنـد مخاطر محتملـة للبحث 

عـن الحقيقـة، كما أن الطمـع والتعطـش للقـوة 

والنجـاة يرحـكان كثًيرًا مـن أحداث المسلسـل.

في   "YOU" يدخـل  العمـل،  مـن  مـا  وقـت  في 

حالـة التكـرار، قبـل أن ينجـو منهـا في النصـف 

ا للجمهـور حبكة  الثـاني من الموسـم الرابـع، مقدًمً

ا على حالة المألوف التي سـيتضح  مختلفـة وانقلابـ�

للمشـاهد أنهـا كانت تأسيسـية في النصـف الأول 

مـن الموسـم، لا عبثية.

العمـل مـن إنتـاج "نتفليكـس"، وبدأ عـرض أول 

مواسـمه في 2018، قبـل عـرض الموسـم الرابـع 

في 2023، على دفعتين، إذ طرحت الشـبكة خمس 

حلقـات دفعـة واحـدة ثـم خمـس حلقـات أخرى 

بعـد نحـو شـهر، كوّّنـت في مجموعهـا الموسـم 

الرابـع، مـع ترجيحـات بعـرض الموسـم الخامس 

قبـل نهاية العـام الحالي، ليكون الموسـم الختامي، 

فـأعمال التصويـر انتهت مؤخـرًاً لتتواصل عمليات 

البصرية. المونتـاج والمعالجـة 

تنـاوب على إنجـاز العمـل في مواسـمه الأربعـة 

ومجموعـة  مؤلـفين،  وأربعـة  مخـرجين  خمسـة 

كـبيرة مـن الأبطـال، منهـم بـن بـادجلي، وأمبير 

شـيلديرز، وإليزابيـث ليـل، وفيكتوريـا بيدريتي، 

وتقييمـه العامـة 7.7 مـن أصـل 10 عبر موقـع 

الدراميـة  الأعمال  وتقييـم  لنقـد   "IMDb"

والسـينمائية.

مسلسل "YOU".. الهوس والثقافة والجريمة والعاطفة

  الذكاء الاصطناعي يهدد عمل المبدعين 
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عروة قنواتي

نوتة جديدة يدخلها اتحاد كرة القدم في دمشق إلى 
أعصاب وأحاسيس مشجعي وعشاق منتخب كرة القدم، 

جديد جديد، المدرب الإسباني خوسيه لانا، محلل الأداء في 
ا،  بعض أندية الدرجة الأولى على مستوى إسبانيا سابًقً

ا في عهدة  والماهر والمبدع في تجهيز الفئات العمرية أيًضً
ا؟ الماتادور، وماذا أيًضً

إًذًا، وبعد شهرين من استقالة السيد هيكتور كوبر 
وطاقمه وفراغ "الكنباية" الخاصة بالطاقم الفني للمنتخب 

الأول في دمشق، يخرج علينا اتحاد السيد صلاح رمضان 
وفانوسه السحري بخبر التعاقد مع المدرب الإسباني 

خوسيه لانا دون الإفصاح عن قيمة العقد ومدته التي 
وعلى ما يبدو ستكون لثلاث سنوات. المدرب الإسباني 

الفائز مع منتخب شباب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 
للشباب قبل شهرين على حساب المنتخب الفرنسي، ومحلل 

ا في إسبانيا، يبدو بأنه  الأداء لمنتخب تحت الـ21 عاًمً
سيدخل معترك كرة القدم في البلاد بأول اختبار رياضي 

كروي له في الشرق الأوسط وقد يكون الأخير.
قبل الأولمبياد كانت الأخبار تتحدث عن إمكانية وجوده في 

المنتخب الأولمبي العراقي، ولكن يبدو بأن الأمور لم تجرِِ 
كما هو متفق بين الطرفين، فاصطاد اتحاد السيد صلاح 
رمضان هذا الصيد ليقدمه ثميًنًا وكما يشتهي للجماهير 
التي لن ترى منتخبها في كأس العالم 2026، وتتوسل 
لإنقاذ الموقف في ملحق أمم آسيا حتى لا تغيب كوكبة 

الإخفاقات والكوارث الكروية عن بطولة آسيا للرجال في 
السعودية العام 2027، بينما التصريحات والتسريبات 

تتحدث عن عملية انتشال الزير من البير بهمة السيد 
خوسيه لانا وطاقمه في الأشهر المقبلة، حيث لا استحقاق 
مهم يدخل إليه منتخب النظام السوري إلا البطولات التي 
يراها اتحاد الكرة ومنظومة الرياضة في البلاد بأنها مهمة 

وقوية )بطولة كأس العرب، بطولة غرب آسيا، تصفيات 
الملحق المؤهل لبطولة أمم آسيا للرجال(.

بجرد حساب بسيط ودون إسراف في الحبر على أوراق 
لا تغني ولا تسمن من جوع، تظهر صورة التخبط 

والتصرفات العشوائية وزيادة المسكنات فوق الجروح 
التي غطاها "قيح الفساد والتهابات الضعف وقصر النظر 

والمشاريع المدمرة لكرة البلاد"، فمنذ 5 سنوات إلى الآن، 
تعاقب على منتخب الرجال 10 مدربين بأعمار مختلفة 

ومدارس شتى )وطنية، عربية، أمريكا الجنوبية، أوروبية( 
منتهية الصلاحية أو "نص كم" بعرف أبناء البلد، مع 5 

اتحادات بين الرسمية والمؤقتة وتصريف الأعمال، ولم 
يكمل أي اتحاد عمل السابق، ولم يستفِِد أي مدرب قادم 

من المدرب الذي سبقه، الكل قادم ليعمل والكل جاهز 
لينسف، ولا إعمار ولا بناء، تلة الركام كما هي، والأنقاض 

تملأ الشوارع والملاعب والأحلام.
هذا الاتحاد الذي رفع شعاره منذ سنوات "لا أحد يفهم 

سوانا، ولا أحد وطني أكثر منا"، هو الذي أنزل تسعيرة 
المنتخب من مواجهات ودية على مستوى بلاد الشام 
وبعض الأندية الأوروبية إلى منتخبات موريشيوس 

والهند، وهو الذي تعادل مع ميانمار وجلس يتفرج على 
سيوف الساموراي الياباني وهي تمزق جاهزية وشعارات 

وأحلام المنتخب وجماهيره وعشاقه. 
هذا الاتحاد لن يبقى ليكمل مخططه الجديد مع السيد 

خوسيه لانا، الإسباني الذي لربما يسبق الاتحاد في الرحيل 
بعد أن يكتشف هول المصيبة والفاجعة، مع نظريات 

السادة عبد الرحمن الخطيب وموفق فتح الله والمحترفين 
الذي قدموا لأول مرة بدفعات مالية ليلعبوا في عهد كوبر 

ولن يعودوا ثانية بسبب كثرة الإصابات والواقع السيئ 
و"حارة كل مين إيدو إلو" المتعارف عليها في رياضة 

البلاد ومستنقعاتها الفكرية والحزبية والعسكرية والأمنية 
وقيادتها القطرية والقومية.

خوسيه لانا قادم يا عشاق المنتخب، جهزوا آلات تصويركم، 
. ا، حتمًاا فرحيله سيكون سريًعً

جاء لانا.. 
لا أحد يفهم سوانا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصر الأخرى(.
	2 المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد سنوات حياة الانسان من يوم مولده .

حتى مماته
	3 تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة.
	4 ضمير متكلم o منطقة مليئة بالبساتين o حرف نداء.
	5 حصيلة o الاسم القديم للبحرين.
	6 مرض السل.
	7 الاسم القديم لعمان العاصمة الاردنية في العصر الروماني.
	8 هرب o حطم.
	9 أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعلى أعدائه o مخيم في بيروت.

.	10 محتلون ومستغلون للأرض والبشر

عمودي
.	11 حديقة أشجار مثمرة o اسم علم مذكر بمعنى الأكثر شرفا )معكوسة(
.	12 البلابل o لمس
.	13 سحابات o أعلنت سرا
.	14 جبل صغير o أدوات حربية للوقاية من العدو
.	15 انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع في مشكلة o تكلم عن الآخرين في غيابهم
.	16 بلع الأكل بلا مضغ o حرف جر
.	17 مصنوع من الجلد o وضع شيئا في صرة
.	18 خوف شديد o ربان المركب
.	19 ثاني اكبر اباطرة المغول ولد في كابول وتوفي في دلهي o شجر رفيع وطويل 

للحماية من الريح
.	20 اكبر حقل نفط كويتي o يشعر بالحر

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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يعـد لاعب خـط الوسـط الدفاعي، مـارك بيرنـال، أحد 
اكتشـافات الـدوري الإسـباني لكـرة القـدم )الليجـا(، 
وإحـدى المواهـب المقبلة في صفـوف فريق برشـلونة.

في 17 مـن آب الحـالي، دخل الشـاب قلوب جماهير 
أولى  في  قدّّمـه  الـذي  اللافـت  بأدائـه  البلوغرانـا 
جـولات الـدوري، وذلـك خلال الفوز بهـدفين لهدف 
على فالنسـيا، ليكـون أول لاعـب أكاديميـة يخـوض 
أول مبـاراة رسـمية له مع برشـلونة في عصر المدرب 

فليك. هانـزي  الألماني 
ا، بعد  ـا و84 يوًمً دخـل بيرنـال اللعبة بعمـر 17 عاًمً
أن نـال ثقة الـدرب خلال فترة ما قبل الموسـم، عقب 
متابعـة إمكانياتـه ومهاراتـه، إذ يتمتـع بشـخصية 
قياديـة ورؤيـة جيـدة لأرض الملعب، وبنية جسـدية 
الكـرات،  وقطـع  الخصـوم  مزاحمـة  في  تسـاعده 

وتقديم تمريرات سلسـلة سـهلة، وله القـدرة الجيدة 
الخطوط. الربـط بين  على 

كانـت التوقعات تشير إلى خسـارة برشـلونة بسـبب 
غيـاب لاعبي الوسـط، واعـتماد الـدرب الألماني على 
لاعـبين شـباب في مركـز شـغلته أسـاطير ونجـوم 
وزميلـه  بيرنـال  لكـن  وتشـافي،  إنييسـتا  أمثـال 
خيـارات  في  رابحـة  ورقـة  أنـهما  أثبتـا  كاسـادوا 

البارسـا.
العمريـة  مراحلـه  في  يتطـور  بيرنـال  مـارك  كان 
الأيسر،  الوسـط  لاعـب  مركـز  في  ولعـب  المبكـرة، 
وتحـوّّل إلى لاعـب خط الوسـط المركزي مـع الحس 
التكتيكي، والرؤيـة الطرفية، واللمسـة الممتازة للبناء 
واللياقـة البدنيـة، إذ يبلغ طـول اللاعـب 1.91 متر.

فريـق  في  أساسـًيًا  لاعب�ـا  كان   ،2023 موسـم  في 

مبـاراة،   31 ولعـب  )الرديـف(،  أتليتيـك  برشـلونة 
27 منهـا كلاعـب أسـاسي، ولم تكـن أكثر بسـبب 
ـا. اسـتدعائه مـع منتخـب إسـبانيا تحـت 17 عاًمً

ـا، أصبـح بيرنـال ثامن  ـا و84 يوًمً في عمـر 17 عاًمً
أصغـر لاعـب يخـوض أول مبـاراة له مع برشـلونة، 
ـا  ـا على ليـو مـيسي )التاسـع بعمـر 17 عاًمً متقدًمً
ا  ـا(، بيـنما الأول هو لامين يامـال 15 عاًمً و112 يوًمً

ا. و9 أشـهر و16 يوًمً
يعـد بيرنـال ثـاني أصغـر لاعـب وسـط يخـوض أول 
ـا و24  مبـاراة لـه مـع برشـلونة بعـد جـافي )17 عاًمً
ـا(، وتبلـغ قيمتـه التسـويقية مليـون يـورو، وفـق  يوًمً
موقـع "Transfermarkt" لإحصائيـات اللاعـبين، مـع 
توقعـات بأن ترتفـع خلال حضوره في المباريـات المقبلة.

في 24 مـن تمموز الماضي، توصـل نـادي برشـلونة 

إلى اتفـاق مـع اللاعـب بيرنـال لتجديد عقـده حتى 
30 مـن حزيـران 2026.

وقالـت إدارة البارسـا، رغـم أن بيرنـال كان في عامه 
ا مهمًاا  ـا، أصبح جـزًءً الأول مـع فريـق تحـت 19 عاًمً

من فريـق برشـلونة الرديف الموسـم الماضي.
ا  انضـم بيرنـال إلى برشـلونة في عـام 2014، قادًمً
مـن نـادي جيمناسـتيك مانريسـا على مسـتوى أقل 
مـن 8 سـنوات، وانتقـل تدريجي�ـا عبر جميـع فئات 

الشـباب في أكاديمية البرشـا.
وبـدأ بيرنـال مسيرتـه بعـالم كـرة القـدم في عـام 
الإسـباني،  فريـق بيرغـا  واعـد في  2011 كلاعـب 
وبعـد نمو تدريجـي في مسـتواه على مـدار عامين، 
انضـم إلى أكاديميـة جيمناسـتيك مانريسـا في عام 

2013، ثـم انتقـل إلى برشـلونة.

إدلب  -   أنس الخولي    

قبل أربعـة أعوام ومع بـدء انطلاق دوري 
عمـل  إدلـب،  محافظـة  في  القـدم  كـرة 
ناديـا حمص العديـة وأميـة على الاهتمام 
بالفئـات العمريـة الصغيرة لتنشـئة لاعبي 

كـرة القـدم، وتنميـة مهاراتهم.
في  بالرياضـة  الاهـتمام  زيـادة  ومـع 
المنطقـة، اتجهـت بقية الأنديـة للعمل على 
لـضمان  الصغـر،  منـذ  اللاعـبين  تنشـئة 
اسـتمرارية النـادي ورفـد الفريـق الأول، 
الإمكانيـات  وفـق  المواهـب  واسـتثمار 

المتاحـة.
الأطفـال  شـغف  يعـززه  الاهـتمام  هـذا 
باللعـب، ورغبـة الأهـالي بتنميـة قـدرات 
أبنائهـم، في منطقـة تشـهد نشـاًطًا على 
تصطـدم  لكنهـا  الريـاضي،  المسـتوى 
المواهـب  لهـذه  يتيـح  لا  صعـب  بواقـع 
والظهـور  الدوليـة،  المنافسـات  فرصـة 
الـشمال  حـدود  خـارج  مسـتويات  على 

نـدر. فـيما  إلا  السـوري، 

من عمر 6 سنوات
يـدأب الـكابتن رائـد الخالد، مـدرب فريق 
الرجـال في نـادي حمـص العديـة، على 
حضور تدريبات فرق الناشـئين والشـباب 
التـي  المهـارات  لمشـاهدة  النـادي،  في 
يتمتـع بهـا اللاعبـون، واختيـار أفضلهم 
لإشراكهـم في تدريبات مع فريـق الرجال 

ـا. كمرحلـة أولى لترقيتهـم لاحًقً
قـال الخالـد لعنب بلـدي، إن أي نـادٍٍ ليس 
لديـه قواعـد لا يمكنـه الاسـتمرار سـوى 
ا، إذ لا بـد لـكل  فترة زمنيـة قـصيرة جـًدً
الفـرق الاهـتمام بتنشـئة لاعـبين جـدد، 
ووضـع خطط مسـتقبلية لـضمان تكامل 
الفريـق، خاصـة مـع عـدم قـدرة الأندية 
على اسـتقطاب لاعـبين مـن خلال توقيـع 
عقـود في ظل الشـح المادي الـذي تعانيه.

في  القـدم  كـرة  مشرف  قـال  بـدوره، 
نادي حمـص العديـة، مصطفى سـلومة، 
لعنـب بلـدي، إن النـادي بـدأ العمـل على 
فئـات عمريـة متكاملـة قبل أربعـة أعوام، 
لاعـب   100 إلى  اللاعـبين  عـدد  ووصـل 

بمعـدل 20 لاعب�ـا في كل فئـة.
وأضـاف أن تدريب الصغـار في كرة القدم 
يبـدأ مـن فئة البراعم بسـن 6 سـنوات إلى 
11 سـنة، وينتقـل اللاعـب لفئة الأشـبال 
حتـى عمـر 13 سـنة، تليها فئة الناشـئين 
حتى 15 سـنة، ثـم فئة الشـباب حتى 17 

سـنة، وتبـدأ بعدها فئـة الرجال.

ويمكن للاعـبين المتميزين الانتقال بشـكل 
مبـاشر للفئـات الأعلى، إذا كانـت قدراتهم 
مـع  لذلـك،  تسـمح  والجسـدية  الفنيـة 
عـدم الـسماح للاعـبين بالعـودة للفئـات 
المدربـون على  يعكـف  لذلـك  الصغـرى، 
تدريبـات  المتميزيـن في  اللاعـبين  إشراك 
الفئـات العليـا قبـل اتخـاذ قـرار ترقيـة 

اللاعـب للفئـة الأعلى، وفـق سـلومة.

تدريب البراعم أصعب المهام
يحـاول بعـض الآباء شمال غربي سـوريا 
اكتشـاف قدرات أبنائهم مـن الصغر، لذلك 
يسـجلونهم ضمن فرق رياضيـة، ثم تقبل 
الأنديـة الأطفـال لـدة مؤقتـة لاكتشـاف 
مـدى قـدرات الطفـل وموهبته، ثـم تخبر 
بالنتائـج، حتـى يحـاول  الأهـالي  الإدارة 
الآبـاء تجربـة رياضـة أخـرى في حـال 

عـدم تمتـع الطفـل بالموهبـة المطلوبة.
الـكابتن مصطفـى سـلومة، ذكـر لعنـب 
بلـدي أن النـادي يقبـل جميـع الأطفـال 
الراغـبين دون قيـد أو شرط، لكـن بعـد 
لتماريـن  الأطفـال  يخضـع  القبـول 
وتدريبـات لاكتشـاف مدى قدراتهـم، لافًتًا 
إلى أن التعامـل مـع فئـات البراعـم مـن 

الفئـات. أصعـب 
فئـة  في  الصغـار  تدريـب  أن  وأضـاف 
البراعـم يحتـاج إلى قـدرات خاصـة مـن 
الـدرب، ويتـم اختيـار الـدرب بنـاء على 
إمكانيـات فنيـة خاصـة وقـدرات ذهنيـة 
معينـة، إذ يجـب أن يتمتـع الـدرب بقدرة 
على الـصبر الطويل، ومهارة في اكتشـاف 

الطفل. موهبـة 
الفئـات  إبراهيـم، مـدرب  بـدوره، أحمـد 
حمـص،  نـادي  في  الصـغيرة  العمريـة 
ولاعب في فريق الرجـال، قال، إن اختياره 
بسـبب  كان  الصـغيرة  الفئـات  لتدريـب 
خبرتـه في التعامـل مـع الأطفـال، وعمله 

الـدارس. في  الرياضـة  لمادة  كمـدرس 
صعوبـة  إلى  أحمـد  الـدرب  ولفـت 
الاسـتفادة من الخبرات في مجـال تدريب 
الفئـات العمريـة الصغيرة، بسـبب انغلاق 
المنطقـة وعدم القدرة على السـفر للاطلاع 
ا أن  على الـخبرات في هـذا المجـال، مضيًفً
الحـل الوحيـد المتبقي هو حضـور بعض 
مـع  والتواصـل  الإنترنـت،  عبر  الـدورات 

الـخبرات. أصحاب 
والقصـف  الحـرب  ظـروف  وحالـت 
والواقـع الذي يعيشـه الأهـالي في الشمال 

السـوري دون قدرة الأنديـة على التواصل 
مـع أنديـة أخـرى في الخـارج لإمكانيـة 

تبـادل الـخبرات أو الارتبـاط معهـا.

ماذا عن نادي أمية
ذات  الأنديـة  مـن  أميـة  نـادي  يعـتبر 
منـذ  لوجـوده  إدلـب  في  الخصوصيـة 
زمن بعيـد، ومشـاركته في دوري الدرجة 
الأولى لكـرة القدم في سـوريا قبل 2011، 
التـي  الواسـعة  وجماهيره  عراقتـه  ولـه 

حافـظ عليهـا بعـد الثـورة.
ع محمـد جبرة لاعـب نـادي أمية إلى  تفـ�ر
فئـة الرجال عـام 2010، وبقـي يلعب مع 
النـادي حتـى الآن، قـال لعنـب بلـدي، إن 
مسـتوى الـدوري في إدلب جيد ويشـهد 

ا مسـتمرًًا، رغم ظـروف الحرب. تطـوًرً
كـوادر  يضـم  أميـة  نـادي  أن  وأضـاف 
خبرة  ذات  وإداريـة  وتدريبيـة  رياضيـة 
وكفـاءات، ورغـم الإمكانيـات الضعيفـة، 
الصعوبـات  تجـاوز  النـادي  يحـاول 
النـادي  أن  إلى  ا  لافتـ� الجميـع،  بتكاتـف 
يسـعى لتسـخير كفاءته للاهتمام بالفئات 
العمريـة الصغيرة وتنشـئة لاعـبين جدد.

وتبـدأ تنشـئة اللاعبين الصغار من سـن 8 
سـنوات ضمـن فئـة البراعـم، ويخضعون 
لتدريبـات ثـم ينتقلـون إلى فئة الشـباب 
ا  لتطويـر مهاراتهم، وفي سـن الــ18 عاًمً

الرجال. لفئـة  يُؤُهلـون للانتقال 
نـادي  فـإن  محمـد،  اللاعـب  وبحسـب 
أمية وضـع على عاتقـه الاهـتمام بالفئات 
لاعـبين  وتخريـج  الصـغيرة  العمريـة 
أو  النـادي،  مـع  للعـب  سـواء  متميزيـن 
مـع أندية أخـرى، معـتًبرًا أن هـذا العمل 
يحتـاج إلى وقـت طويـل لتظهـر نتائجـه 

للعلـن.

دماء جديدة
بدوره، فـراس تيت، رئيـس مكتب الألعاب 
الجماعيـة في مديرية الرياضة والشـباب، 
قـال، إن تأسـيس لاعـب كـرة القـدم يبدأ 
ا  مـن مرحلة البراعـم، ومـن الضروري جًدً
لجميـع الأنديـة الاهتمام بالفئـات العمرية 

الاسـتمرار. لضمان  الصغيرة 
وأضـاف الـكابتن تيـت لعنـب بلـدي أن 
يسـاعد  اللاعـبين  تنشـئة  على  العمـل 
التعاقـد  مصاريـف  تقليـل  في  الأنديـة 
مـع اللاعـبين، كما أن ضـخ دمـاء جديدة 

الرياضـة. تطـور  اسـتمرار  يضمـن 

وذكـر تيـت أن مديريـة الرياضـة تدرس 
إمكانيـة إلزام جميـع الأنديـة بالعمل على 
ضـم فـرق مـن فئـات أخـرى غير فئـة 

الرجـال في الموسـم المقبـل.

شح الموارد
تعـاني أنديـة كـرة القـدم شمال غـربي 
سـوريا من شـح كـبير في المموارد المالية، 
مـا يضعـف قدرتهـا على تنفيـذ خطـط 
الرياضـة،  وتطويـر  اللاعـبين  تنشـئة 
ويرهقهـا في البحـث عـن حلـول لتـأمين 

الاسـتمرار. مسـتلزمات  أدنى 
فـإن  سـلومة،  مصطفـى  الـكابتن  وفـق 
فكـرة العمـل على القواعـد بـدأت كحـل 
لعـدم قدرة النـادي على التعاقـد مع رعاة 
جيديـن، وتـدني ظـروف النـادي المالية، 
مبالـغ  على  النـادي  اعـتماد  إلى  مـشًيرًا 
بسـيطة مـن التبرعات ومن بعـض التجار.

وبـدأت بعـض الأنديـة تسـتقطب لاعبين 
ا  مـن أنديـة أخـرى، وتبرم معهـم عقـوًدً
قيمتهـا بين 1000 و5000 دولار  تتراوح 
أمـريكي، وفق سـلومة، معـتًبرًا أن العمل 
الأنديـة  يجنـب  اللاعـبين  تنشـئة  على 
الحاجـة للتعاقـد مـع لاعـبين مـن خارج 
أربـاح  تحقيـق  في  ويسـاعد  النـادي، 
للنـادي وللاعـبين في حـال تعاقـد لاعبي 

النـادي مـع أنديـة أخـرى.
إضافـة إلى الشـح المادي، يوجـد في إدلب 
ملعـب  هـو  القـدم  لكـرة  وحيـد  ملعـب 
"إدلـب" البلـدي، ويحـق لـكل نـادٍٍ حجز 
الملعـب ليـومين فقـط خلال فترة النهـار 
في الشـهر بشـكل مجاني لتدريـب فرقه، 
ا بالـكاد تكفـي  وهـذه مـدة قـصيرة جـًدً

لتدريـب فريـق الرجـال.
وتبلـغ تكلفـة حجـز الملعـب البلـدي في 
ا، أمـا في الفترة  النهـار الواحـد 20 دولاًرً
ا،  الليليـة فتبلـغ تكلفـة الحجـز 50 دولاًرً
وهـي مبالـغ تعجـز الأنديـة على تأمينها، 
الأنديـة لاسـتئجار ملاعـب  تتجـه  لذلـك 
سداسـية صغيرة لتدريب الفئـات الأخرى 
بتكلفـة 10 دولارات في اليـوم، بالإضافـة 
إلى أعبـاء ماليـة أخـرى تعانيهـا الأنديـة 

والكرات. الملابـس  كتـأمين 
سـيطرة  مناطـق  في  الرياضـة  وتشـهد 
ـا على صعيد  ا، وخصوًصً المعارضة تطـوًرً
المنشـآت الرياضيـة وافتتـاح العديـد مـن 
الخاصـة،  والملاعـب  التدريـب  صـالات 
وجهـود الاتحـاد الرياضي لإنشـاء العديد 
مـن الملاعب والصـالات، كما نظـم الاتحاد 
الرياضي في السـنوات السـابقة بطولات، 
ورعـى العديد مـن المسـابقات والفعاليات 

لرياضية. ا

أندية تسعى لضخ دماء جديدة..

 اهتمام بالفئات الصغيرة
في كرة القدم بإدلب

الموهبة بيرنال.. 
ورقة فليك الرابحة في خط وسط برشلونة
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لمى قنوت - رهام قنوت رفاعي  

لا يمكـن فهـم بنيـة ومنهجيـة القوة الاسـتعمارية 
للاحـتلال الصهيـوني بمعزل عن سياسـة التطهير 
العرقـي المتبعـة منـذ حـوالي 80 سـنة وتسـييس 
اليهوديـة"،  "الأمـة  صناعـة  في  ودوره  الإنجـاب 
فيربـط الكيان الاسـتيطاني في خطابه وسياسـاته 
التوسـعي  بمشروعـه  اليهوديـات  عنـد  الإنجـاب 
وبآثـار المحرقـة النازيـة التـي قُتُل فيهـا 6 ملايين 
يهـودي ويهوديـة، ومع الخوف المتأصـل من هيمنة 
سـكانية فلسـطينية، تشـجع إسرائيل على الإنجاب 
التلقيـح  وعمليـات  الخصوبـة  علاجـات  وتدعـم 
بيـنما  لليهوديـات،  صارمـة  بضوابـط  الصناعـي 
ا في مراكـز التلقيح  ب الضوابـط الصحية تماًمً تُغُيـ�
يُعُـرض  مما  الضفـة،  في  الموجـودة  الصناعـي 

الفلسـطينيات وأطفالهـن وطفلاتهـن للخطـر.
بعـد 7 مـن تشريـن الأول/أكتوبـر 2023، قضـت 
إسرائيـل على أربعة آلاف من أجنـة أطفال الأنابيب 
للخصوبـة  طبـي  مركـز  أكبر  قـرب  قذيفـة  في 
في قطـاع غـزة وألـف عيّنّـة مـن حيوانـات منوية 
سـمحت،  حين  في  مخصبـة،  غير  وبويضـات 
المنويـة  الحيوانـات  بسـحب  اسـتثنائي،  وبشـكل 
مـن جثـث جيشـها دون الحاجـة للحصـول على 
إذن قضـائي وموافقـة المحكمـة مـن أجـل حفظها 
بالتجميـد للإبقـاء على فرصهم بالإنجاب، وأنشـأت 
وزارة الصحـة وحـدة خاصة تعمل 24 سـاعة على 
مـدار الأسـبوع مـع الجيـش والمستشـفيات التـي 
العـائلات  لإبلاغ  منويـة  حيوانـات  بنـوك  تضـم 
ا عملية  بهـذا الخيـار وبـأسرع وقت، وتُقُـدم مجانـ�
سـنوات،  خمـس  لـدة  المجمـدة  الأجنـة  تخزيـن 
نفـاد  آذار 2022، حـذرت مـن  أنهـا في  لدرجـة 

للتخزيـن. المخصصـة  المسـاحات 
تسـمح السياسـات الإسرائيلية في عمليـات التلقيح 
الصناعيـة لليهوديـات باختيـار الجـنين الذكر في 
ا، وتعتبر  حـال كـن قـد أنـجبن أربـع إنـاث سـابًقً
خـارج  مـن  الـزواج  أو  الإنجـاب  عـدم  قـرار  أن 
"الهولوكوسـت  في  يسـاهمان  اليهـودي  المجتمـع 
المسـتمرة  الإبـادة  وخلال  بيـنما  الديموغـرافي"، 
غـزة،  قطـاع  في  والفلسـطينيات  للفلسـطينيين 
واسـتهداف المستشـفيات ومنع دخول المسـتلزمات 
محمـد  الدكتـور  صرح  للحيـاة،  المنقـذة  الطبيـة 
صقـر، مديـر التمريض في "مجمع نـاصر الطبي"، 
بأنـه "إذا كان المموت هو قـدر الفلسـطينيين، وإذا 
تسـتهدفوا  لا  ضرورة،  عليهـم  النـار  إطلاق  كان 
الـعشرات أو المئـات منهم في آن واحد، كي يتسـنى 
لنـا على الأقـل إنقـاذ الأطفـال والنسـاء، أصبحنـا 
كطواقـم طبيـة، مـع شـح المسـتلزمات، نركز على 
إنقـاذ الأطفـال والنسـاء كي نحافـظ على العـرق 
الفلسـطيني في قطـاع غـزة"، ثـم ناشـد صقـر 
أحـرار العـالم وأصحـاب الضمائـر الحيـة في كل 
الاحـتلال  على  يضغطـوا  بـأن  وترجاهـم  مـكان 
ليُُدخِِـل مـا يلزمهـم في "مجمـع نـاصر الطبـي"، 
ا للعـرق والجنس الفلسـطيني في القطاع". "إنقـاًذً

الجماعيـة  الإبـادة  ظـل  في  المناشـدة  هـذه  أتـت 
الممنهجـة التـي محت، وبشـكل كامـل، 500 أسرة 
مـن السـجلات المدنيـة، بحسـب مـا وثقـه الدفاع 
الـدني في القطـاع، بسـبب اسـتهداف المربعـات 
السـكنية وضرب القطاع بأسـلحة الدمار الشـامل 
التـي يباهـي باسـتخدامها جيـش الاحـتلال على 
حسـابات الجنود والجنديات على منصات التواصل 
الاجتماعـي، التـي قـد تبـدو للوهلـة الأولى وكأنها 
رت  فيديوهات عشـوائية سـاخرة مـن الإبـادة صُُوِِ
ت مـن باب التسـلية والفتـور واللامبالاة، إلا  ونُرشِر
أنهـا عبـارة عن محتـوى إعلامي خاضـع لتعليمات 
مـرؤوسي القـوات وضوابـط وحدة خاصـة تُعُاين 
المحتـوى قبـل نشره، وهـو جـزء مـن إدارة الحرب 

بالسردية. والتحكـم 

سياسة كمّّ الأفواه على الأرض
منـذ 7 مـن تشريـن الأول/أكتوبـر حتـى اليـوم، 
ارتقـاء  الفلسـطينيين  الصحفـيين  نقابـة  وثقـت 
صحفي�ـا   185 وجـرح   ،51 واعتقـال   ،160
وفي  إعلاميـة،  مؤسسـة   86 وتـدمير  وصحََفيـة، 
التقريـر السـنوي للجنـة حماية الصحفيين، شـكّّل 

الفلسـطينيون بنهايـة عـام 2023 حـوالي 75% 
مـن الصحفـيين الذيـن قضوا حـول العـالم، وهي 
كانـت حصيلـة ثلاثة أشـهر فقط من حـرب الإبادة 
على غـزة، وتشير عـدة تقارير اسـتقصائية لمنظمة 
اسـتهداف  حـوادث  إلى  حـدود"  بلا  "مراسـلون 
الاحـتلال  قـوات  قبـل  مـن  ومتعمـدة  مبـاشرة 
للصحافـة، كاسـتهداف مراسـل "رويترز" عصـام 
عبـد الله في جنـوبي لبنـان، واسـتهداف مجموعة 
سترات  يرتـدون  كانـوا  الذيـن  الصحفـيين  مـن 
تحمـل إشـارة الصحافـة "PRESS"، في 18 مـن 
انسـحاب  تغطيتهـم  خلال  بغـزة  آب/أغسـطس 
القـوات مـن خـان يونـس، حيـث اقتربـت منهـم 
دبابـة وأطلقـت نيرانهـا عليهـم مما أدى إلى ارتقاء 
الصحفيـة  وجـرح  محـارب  إبراهيـم  الصحفـي 

القدومـي. سـلمى 

استهداف د. جمانة عرفة 
الدكتـورة  اسـتهداف  حادثـة  إعلامي�ـا  بـرزت 
التـوأم  ورضيعيهـا  عرفـة  جمانـة  الصيدلانيـة 
ا بيـنما كان زوج د.  وجدتـهما، الذين ارتقـوا جميًعً
جمانـة، محمد أبـو القمصان، يسـتخرج شـهادتي 
الـيلاد الخاصة بالطفـلين، وركـز الإعلام التقليدي 
العالـي والعـربي على فاجعـة الوالـد، وتـم تداول 
فيديـو لحظـة تلقيـه خبر استشـهادهم ومقابلات 
معـه على وسـائل التواصـل الاجتماعـي، إلا أنـه لم 
يتـم تناول سـبب اسـتهداف شـقة جمانـة بضربة 
Tik� )دقيقـة سـوى في فيديـو لـ"التيـك توركـ") 

للعربيـة  تُُجِِرـم  الـذي  ريكـر  لوشـيو   )Tok-er
وأعيـد نشره مـن قبـل مجلـة "ميـم" الرقميـة.

يوضـح الفيديـو الضربـة الدقيقة التي اسـتهدفت 
الشـقة السـكنية الطابقيـة التـي كانت تقيـم فيها 
مثـل  لتنفيـذ  أن  د. جمانـة عرفـة، ويشرح كيـف 
هـذه العملية سـيحتاج جيـش الاحتلال لاسـتخدام 
 J" تكنولوجيـا عسـكرية متطـورة مـن صواريـخ
باسـتخدام  الصـاروخ  هـدف  وتحديـد   ،"DAM

اسـتطلاعية  معلومـات  جمـع  يعنـي  مما  الليـزر، 
مـن  لمعرفـة  الحمـراء  تحـت  الأشـعة  باسـتخدام 
د.  اسـتهداف  الفيديـو  يرجـح  الشـقة.  بداخـل 
جمانـة بسـبب نشـاطها التوثيقـي لحـالات قنص 
الأطفـال الصغـار في الـرأس والصـدر في غـزة، 
فترة  المستشـفيات خلال  أحـد  تطوعهـا في  خلال 
حملهـا، ونشرهـا لذلـك عبر صفحتهـا في "فيـس 
بوك". وعندما شـكك البعـض على منصة "ريديت" 
بصحـة المعلومـات الواردة عـن الضربة، جـاء الرد 
بفيديـو آخـر على صفحة لوشـيو ريكـر بالمصادر 

التحليل. هـذا  وأسـباب 
في هـذا السـياق، وبالرغـم مـن وجود شـهادات 
أخـرى عـن الاسـتهداف المبـاشر للأطفـال عـن 
طريـق القنص، يكـون اسـتهداف د. جمانة دليلًاا 
والهـوس  الإباديـة  الاحـتلال  أجنـدة  على  آخـر 
مـع  وتقاطعـهما  الفلسـطيني،  النسـل  بقطـع 
الأفـواه والسـيطرة على السرديـة،  سياسـة كـمّّ 
المربعـات  إسرائيـل  فيـه  تسـوي  وقـت  ففـي 
السـكنية بالأرض وتقتـل الفلسـطينيين المدنيين، 
، مـن دون اكتراث  رجالًاا ونسـاء ومسـنين وأطفالًاا
للمسـاءلة أو للقانـون الدولي، يدعو اسـتخدامها 
تقنيـة الضربـة الدقيقة لاسـتهداف شـقة طبيبة 
متطوعـة ورضيعيهـا إلى التسـاؤل عن السـبب، 
القانـون  وبحسـب  العسـكري  السـياق  ففـي 
الدولي الإنسـاني، تُسُـتخدم الضربـات الجراحية 
في  الدقيقـة  الضربـات  أو   )surgical strikes(
هجوم عسـكري لإلحاق الضرر بهدف "عسـكري 
الحـد  أو  الجانبيـة  "الأضرار  لتقليـل  مشروع" 
الأدنى مـن المعانـاة الإنسـانية". ويحـدد القانون 
الـدولي شرعيـة الهـدف عـن طريـق التمييز بين 
والمنشـآت  والمقاتـلين  المدنيـة  والجهـات  الأفـراد 
العسـكرية، وبالتـالي تعتبر إسرائيـل المدنيين من 
أطباء وصحفـيين محترفين ومواطـنين صحفيين 
بشـكل  تسـتهدفها  عسـكرية  ا  أهدافـ� وأطفـال 

ومتعمد. مبـاشر 
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خطيب بدلة

الموقف من الطائفية، في المجتمع السوري، أقرب 
ما يكون إلى الموقف من ممارسة الجنس خارج 

مؤسسة الزواج، غالبية الناس يسعون إليه، 
ويمارسونه في السر، ولكنهم يتعففون عن ذكره، 

أو الاعتراف به، في العلن، وعليه فإن المستمع 
لأحاديثهم يعتقد أنهم رهبان، ومََن يشهد أفعالهم، 

يجزم بأنهم يعيشون في ماخور!    
تفسير ذلك، برأيي، أن ممارس هذا النوع من الجنس 
يخجل من فعلته، فإذا وُُضع في مواجهة التساؤلات، 
يغمغم، ويراوغ، ويتهرب من إعطاء إجابات واضحة، 

والسياسي المعارض الطائفي مثله، يعرف أن صبغة 
الطائفية مخجلة، فيسارع للقول، عندما يتحدث 
في مقابلة تلفزيونية: معلوم أنني لست طائفيًًا، 

ولكن الحقيقة يجب أن تقال، أن النظام الطائفي، 
العلوي، كان يستهدف أهل السّنّة في كل مكان، 
قتل منهم مليونًاً، وشرد أكثر من سبعة ملايين! 

ويسترسل الأخ الطائفي المحترم بالكلام، ويضيف: 
لا تنسوا أن الجماعات المذهبية الأخرى، دخلت، مع 

النظام العلوي، في تحالف أقليات، ضد الأكثرية 
السّنّية، ناهيك بالدول التي تدعم النظام، وتسهم، هي 

الأخرى، في قتل أهل السّنّة، وتهجيرهم.
الطائفيون، للأمانة، أنواع، أخطرُهُا، بلا شك، 

الطائفي المثقف، الذي يجيد الخطابة، وعنده مقدرة 
عالية على أسر الجماهير بكلامه، ومن فرط 

ذكائه، وحنكته، تراه يتجنب ذكر الطائفية صراحة 
في خطابه، بل يّشرّق ويغّرّب متحدثًاً عن الثورة، 
والشعب، والحقوق المغتصبة، ويمرر في السياق 
معلومات يعرف أنها غير صحيحة، يغطي عليها 
 : بنبرته الخطابية، وحركات جسده، كقوله، مثالًا

عندما انطلقت ثورتنا المباركة، في سنة 2011، 
شاركت فيها مكونات الشعب السوري "كلها"، رجاالًا 

ونساء، وكان مطلبنا الأساسي، كما يعلم القاصي 
والداني، الحرية، والكرامة، وإسقاط نظام الاستبداد، 
وإقامة مجتمع حر، كريم، مدني، ديمقراطي، موحد.

عندما يذهب ذلك الخطيب الطائفي المفّوّه إلى داره، 
ويشاهد الفيديو الذي يتضمن مقابلته، يندهش 

من ورود كلمة "ديمقراطية" في حديثه، فيستغفر 
ربه، وينوي أن ينوه بهذا الخطأ، على المحطة 

نفسها، إذا استضافته مرة أخرى، وخلال ذلك يؤكد 
على المعلومات الكاذبة التي ذكرها في مداخلته، 
وأولاها مشاركة المرأة في ثورة 2011، وقوله إن 

"كل" مكونات الشعب السوري شاركت في الثورة، 
ويضيف: ولكن النظام وجه حربه الشرسة إلى 
، وهذا يتماشى مع تعصبه  مكون مذهبي معنيّن

لمذهب معنيّن آخر. 
الطائفي الأكثر رفعة، وفخامة، وألمعية من كل الأنواع 

السابقة، هو ذلك المثقف المتمكن، الحويط، الذي 
يختبئ وراء قضية يتبناها ملايين الناس، كالقضية 

الفلسطينية، فهي، برأيه، ليست قضية دينية، ولا 
مذهبية، بل قضية تحرر وطني، وحقوق مغتصبة، 

وشعب مشرد، وعدوان إسرائيلي "غاشم" على 
النساء والأطفال، وبعدما ينتهي من هذه الديباجة، 

يبدأ بشن هجوم كاسح على المثقفين الآخرين، لأنهم 
يحكون على جرائم إسرائيل، مثله، ولكنهم ينظرون 

إلى الموضوع من مختلف جوانبه، فيتحدثون عن 
جرائم التنظيم الإسلامي الذي قتل أبناء بلده قبل أن 

يذهب للمقاومة، وأنه هو الذي أشعل هذه الحرب، 
وأن الطيار الإسرائيلي الذي يلقي القذائف، يستحيل 

أن يمد رأسه من شباك الطائرة، ويقول للرجال: 
ابتعدوا من طريقي، أريد أن أقتل نساء وأطفاالًا فقط!  

الطائفي 
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